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  :ملخص

تعالج هذه المذكرة البحثیة موضوع السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات الجزائریة استناداً إلى واقع   
من متناقضات ومشاكل على مستوى الدولي وعلى مستوى ) هذه السیاسة(ي وما أفرزته الاقتصاد الجزائر 

المحلي وهذا بهدف إرساء مقاربة علمیة جادة حول السیاسة الصناعیة المنتهجة بخصوص قطاع 
المحروقات الجزائري، وهذا من خلال البحث عن الإطار النظري للسیاسة الصناعیة، تصور أبعادها، 

ا الاقتصادي في ظروف متغیرة بالاعتماد على الفكر الاقتصادي وعلى تقلبات الظرف وكذا اندماجه
  .الاقتصادي الدولي
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فهذه الدراسة هي محاولة لإعداد نظرة علمیة وعملیة للسیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات خاصة وأن   
فمثل ما كان ارتفاع  بعض الإصلاحات التي مست قطاع المحروقات في الجزائر لم تسمح بإعادة هیكلته،

أو حتى  الإیرادات البترولیة ناتجة عن تطور الظرف الاقتصادي ولیس ناتج عن فعالیة سیاستها الصناعیة
  .    ، لهذا السبب فإنه یظهر من الضروري تبني نهج إصلاح هیكلي لهذا القطاعالسیاسة الطاقویة العالمیة

الصناعة،  هیكل ة الاقتصادیة، التنمیة الصناعیة،السیاسة الصناعیة، السیاس :الكلمات المفتاحیة  
  ...التقلبات الدولیة 

 
Résumé: 

  Cette thèse traite, le sujet de la politique industrielle pour le secteur des hydrocarbures 
algérien, basé sur la réalité de l'économie al gérienne et la résultante (politique), des 
contradictions et des problèmes au niveau international et au niveau local et ce en vue 
d'établir une approche scientifique sérieuse sur la politique industrielle plaidant pour le 
secteur des hydrocarbures algériens, et cela en cherchant le cadre théorique de la politique 
industrielle, la perception de ses dimensions, ainsi que l'intégration économique dans la 
variable en fonction des circonstances de la pensée économique et aux aléas de la situation 
économique internationale. 

  Cette étude est une tentative d’établissement des fondements scientifique et et pratiques de 
politique industrielle pour le secteur des hydrocarbures, surtout que toutes les réformes ayаnt 
touché le secteur des hydrocarbures en Algérie n’ont pas permet son restructuration, c'est ce 
que la hausse des recettes pétroliers est due à l’évolution de la conjoncture économique et non 
à l’efficacité de la politique industrielle. ou même de la politique énergétique mondiale. Pour 
cette raison, qu' il apparaît nécessaire d'adopter le chemin de réforme structurelle du secteur. 

     Mots clés: politique industrielle, politique économique, le développement industriel, la 
structure de l'industrie, les fluctuations de l'international .... 
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والنظم المتبعة  ي بلد من البلدان من خلال السیاساتتتجلى عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أ  
في ضبط وتنظیم أداء هذه الهیاكل  ومن خلال الهیاكل والأجهزة إلى جانب المیكانزمات التي تعتمد علیها

  .والأجهزة في مختلف القطاعات الاقتصادیة وذلك لما یشهده من تقلبات دولیة

ترتكز أساسا  –العالیة  ةتي تعتبر من القطاعات الرأسمالیال –التنمیة الصناعیة لقطاع المحروقات  إن  
: على العقود الطویلة المدى سواء في مجال الاستثمار أو مجال التموین، بالتأثیر على مختلف المتعاملین

وبفضل هذا المبدأ الناتج عن روح التعاون . الدول المصدرة، المنشآت، المنشآت المالیة، الدول المستوردة
  .      هذه الأطراف في هذا القطاع بین مختلف

عطاء الاهتمام    لذلك فإن قطاع المحروقات في الجزائر تطور عبر العدید من المواثیق والاتفاقیات، وإ
والخارجي  لما یكتسیة هذا القطاع من فعالیة في إمداداته لوسائل التراكم الداخلي  والرعایة البالغین نظراً 

  .قتصادیة والتصنیع الجزائريبتنویع الهیاكل الا طالمرتب

ولذلك یكون في الاعتقاد أن تغییر الإطار القانوني الذي ینظم سوق المحروقات یجب أن یكون بشكل   
تفاهمي وتدریجي بین مختلف المتعاملین، لیسمح لهم بعد ذلك بالتكیف مع الوضعیات والحالات الجدیدة 

  -ب -    العامةالمقدمة 



     

زمة للحفاظ على مصالح الجمیع وهذا في إطار المسعى والوسائل اللا) الأهداف(المقررة مع تحدید السبل 
  .الصناعیةالحكومي وفق تطبیق السیاسة 

  : الإشكالیة

  :   ومن خلال هذا المنطلق تبرز إشكالیة بحثنا على النحو التالي

  ؟ ل التقلبات الدولیة◌ّ ل الجزائر في قطاع المحروقات في ظبَ ما هي السیاسة الصناعیة المنتهجة من قِ 

نتمكن من الإحاطة بكل جوانب الموضوع فقد ارتأینا تقسیم التساؤل الرئیسي إلى أسئلة فرعیة یمكن وحتى 
  :  صیاغتها كما یلي

  ؟ ما هي المعاییر أو الأبعاد من أجل محاولة ضبط تدابیر السیاسة الصناعیة -أ

   ؟ محروقات الجزائریةلقطاع الالصناعیة  اتما هي ظروف تبني السیاس - ب

   ؟   ل هذه التقلباتفي ظّ  لهذا القطاعالسیاسة الصناعیة  م تجسیدكیف ت - ت

  

  

  :الفرضیات

  :الفرضیات التالیة إختبارلمعالجة إشكالیة البحث فقد اعتمدنا 

ث ییجب إعداد اندماجها الاقتصادي، بح لإعطاء السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات بعدًا استراتیجیاً  -أ
  رف الاقتصادي الدولي؛ل مع مستجدات الظّ تتعام

ي الذي والعلم یعود ضعف فعالیة السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات إلى افتقادها للإطار الفكري - ب
  ؛یسمح لها بالإحاطة بكل الظروف

كل محاولة لإصلاح السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات دون الأخذ بإمكانات القطاع سوف یحد  - ت
  .هذا الإصلاح من فعالیة

  :     أهمیة الموضوع

  :تتجلى أهمیة موضوع البحث من خلال عاملین

یتمثل العامل الأول في كون السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات من بین أولویة الأولویات لدى  -أ
تحضى ل إشكالیة التمویل وفي تجسید الاختیارات الاقتصادیة، إلا أنها لا السلطات العمومیة لدورها في حّ 

  -ت -    العامةالمقدمة 



     

بالقدر الكافي من الأولویة في الجزائر، نظرا لوجوده، غیر أنه لا یمكن أن یستمر الوضع على هذا الحال 
  ؛خاصة وأن الطرح السائد حالیا هو كیفیة تسییر مرحلة ما بعد المحروقات

و         أما العامل الثاني، فیرتبط بالتحولات التي یعرفها الاقتصاد الجزائري على الصعید الداخلي  - ب
الخارجي والخارجي والمتمثلة في مباشرة عملیة الإنعاش الاقتصادي، إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد 

وكذا المفاوضات الجاریة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، كلها مظاهر تحفز على الإصلاح  يالأوروب
وبالتالي    یة لقطاع المحروقات الاقتصادي الذي لا یجب أن یتم بمعزل عن إصلاح السیاسة الصناع

  .      تجاوز الإجراءات المؤقتة

  :أهداف الدراسة

بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤل الأساسي في إشكالیة البحث واختبار صحة الفرضیات المتبناة فإن هذه 
  :الدراسة تهدف إلى

تصادي الجدید، وهذا من حیث یاق الاقإعداد إطار نظري مرجعي للسیاسة الصناعیة بهدف مسایرة السّ  -أ
  ؛تحدید أهداف هذه السیاسة وتحدید آلیة عمل أدواتها أیضاً 

تصور دعائم بناء هیكل النظام للمحروقات الذي تنفذ من خلاله السیاسة الصناعیة للمحروقات، مما  - ب
         في الأواسط المهنیة یسمح بإیجاد حل لمشكلة الإصلاحات لقطاع المحروقات المطروحة حالیاً 

          ؛والجامعیة

آفاق الاندماج الاقتصادي للسیاسة الصناعیة للمحروقات من خلال معاییر تستمد قیمتها           إبراز - ت
ام الاقتصادي من الواقع الاقتصادي، مما یؤدي إلى تفعیل السیاسة الصناعیة للمحروقات ضمن النظّ 

  . يالكلّ 

  :لدراسةتحدید إطار ا

  :ویتحدد نطاق هذه الدراسة بما یلي

یاسة الصناعیة للمحروقات بهدف تفعیل نظام تهتم هذه الدراسة بالتأطیر الأكادیمي لموضوع السّ  -أ
       سیاسة قطاع المحروقات في الجزائر وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الدولي

في التعامل مع إشكالیة  وعلى هذا الأساس فإن التجربة الجزائریة وأكثر مرونة مع الرهانات المستقبلیة،
السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات هي المرجع الرئیسي لطرح مختلف التصورات حول الموضوع، لا 

             ؛یما فیما یتعلق بتحدید إطار العام لمسار الإصلاح سیاسة قطاع المحروقات مستقبلاً سّ 

  -ث -    العامةالمقدمة 



     

  ام اقتصاد السوق ن هذه الدراسة أخذت بعین الاعتبار وكمنطلق مرحلة انتهاج نظّ بالإضافة إلى أ -ب
وقتنا  إلىوبدایة الإصلاحات الاقتصادیة الشاملة في الجزائر، أي من نهایة ثمانینات القرن الماضي 

ظر في كل أشكال السیاسة الاقتصادیة الحاضر والتي تمیزت وجود اتجاه واسع نحو إعادة النّ 
    .      ماعیةوالاجت

  : عمبررات اختیار الموضو 

  :یمكن تلخیص مبررات اختیار الموضوع في العناصر التالیة

الاقتصاد "تناول موضوع له علاقة مع التخصص الذي زاولت فیه دراستي في مرحلة ما بعد التدرج  -أ
  ؛"الصناعي

الدولیة، مما یتطلب  أهمیة السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات ضمن المنظومة الاقتصادیة - ب
  ؛تجسیدها عن طریق قرارات واضحة المعالم

الجمود والسلبیة أحیانا اللذان یطبعان على السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات الجزائریة اتجاه  - ت
         محدودیة الإصلاح السیاسة الاقتصادیة  إلىالمتغیرات الاقتصادیة الدولیة الجدیدة، والتي أدت 

  ؛على الجانب الشكلي فقط واقتصارها

إفرازات الحركیة المتنامیة لعولمة الاقتصاد بانفتاح الأسواق وظهور التكتلات الاقتصادیة الدولیة مما  - ث
  ؛اقیستلزم تفعیلا حقیقیا للسیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات، بهدف ضمان اندماجه ضمن هذا السیّ 

ا بخیارات سوق قطاع  الوضعیة الاقتصادیة -ج للجزائر التي عرفت منذ الاستقلال ارتباطًا وثیقً
هذا القطاع مازال یتطور عبر الزمن من خلال مختلف إنتاجاته من البترول الخام . المحروقات بشكل عام

لم ( PIBمن الناتج المحلي الخام %  41والغاز الطبیعي حیث یساهم منذ بدایة القرن الحالي في تشكیل 
حجم (من وسائل الدفع الخارجي %  97، و)PIBمن %  15سوى  1987قطاع المحروقات سنة  یشكل

     .من إرادات میزانیة الدولة%  77و ، )الصادرات و التي تضمن بدورها تمویل التنمیة الاقتصادیة

  

  

  

  

  -ج -    العامةالمقدمة 



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة: الفصل الأول

  تمهید 
" ثروة الأمم"كان أول من تنبه إلى ترتیب نظام السوق هو آدم سمیث، الذي مازال كتابه الكلاسیكي    

)1776 ( ُ في سعي الفرد  ویقول هذا المبدأ أنه" الید الخفیة" و قد نادى سمیث بمبدأ  .قرأ حتى الآنی
وفي واحد  حقیق مصلحته الشخصیة، التي تقوده وكأنها ید خفیة، یتحقق الخیر الأفضل للجمیعالأناني لت

  . لمصلحة الخاصة والمصلحة العامةبین ا من أشهر المقاطع في علم الاقتصاد، یجد سمیث تناغماً 

 لا یقصد من یسعى كل فرد لتوظیف رأس ماله بحیث یكون نتاجه هو الأكبر قیمة، وهو بشكل عام   
 إلى أي مدى یمكن أن یخدمها وهدفه هو أمنه الخاص،  فوراء ذلك خدمة المصلحة العامة، ولا یعر 
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وبعمله هذا تقوده ید خفیة لخدمة غایة لا تشكل جزءا من مقصده، وسعیه لخدمة . وكسبه الخاص
  )1( .مصلحته الخاصة فإنه یخدم مصلحة المجتمع بطریقة فعالة أكثر مما لو قصد خدمة المجتمع فعلاً 

سواء منهم (وقد ألهمت تأملات سمیث في طریقة عمل آلیة السوق علماء الاقتصاد المعاصرین    
ندرك هدف هذا  ،إلا أننا، وبعد أكثر من قرنین من التجارب والفكر) المعجبین بالرأسمالیة أو الناقدین لها

تفشل لأحیان وأن ثمة نواحي ُ المذهب ونواحي قصوره الواقعیة، فنحن نعرف بأن السوق یخذلنا في بعض ا
  .النتائج  ءلتحقیق أكف اقتصاد السوق وأن الأسواق لا تقود دائماً 

اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة، وانتشر   
، وفي الوقت ذاته 1929بدله مفهوم الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبیر في 

برزت أفكار النظریة الكنزیة للاقتصادي الإنجلیزي كینز خلال الثلاثینات من القرن الماضي، ولقد جاءت 
الواجبة الإتباع للخروج من  الصناعیةأفكار كینز معاكسة تماما لأفكار الكلاسیك، التي رسمت السیاسات 

فشل السوق وتم التیقن من إسقاط النظریة الكلاسیكیة  ولقد توالت فیما بعد العدید من أوجه. هذه الأزمة
ا الأزمة المالیة الأسیویة عام  وأزمة فقاعات شركات الأنترنات  1997في الكثیر من الأزمات ومنها مؤخرً

  . 2008في أواخر القرن العشرین وكذا الأزمة المالیة العالمیة بدایة من أكتوبر عام 

  

  
  
  

 الإطار العام للسیاسة الاقتصادیة: المبحث الأول
مقصود بالسیاسة الاقتصادیة، ولإثبات أن إنجاز سیاسة اقتصادیة تعني وضع ب أن نبدأ من المفید أولاً   

  .خیارات في محیط من القیود

  المفهوم، الأنواع: السیاسة الاقتصادیة :المطلب الأول
یاسة في لغة العرب مصدرا لساسة یسوس، وتطلق بإطلاقات كثیرة، ومعناها في تستعمل كلمة س  

جمیع إطلاقاتها یدور حول تدبیر الشيء والتصرف فیه بما یصلحه، كما یقصد بها تدبیر أمر عام في 
یغلب علیه الإحسان، ویقصد بها منذ أن استعملها الإغریق تدبیر أمور الدولة، كما  جماعة ما تدبیراً 

                                     
  . 53: ، ص2006الأردن، الطبعة الثانیة،  -ترجمة هشام عبد االله، دار الأهلیة للنشر، عمانالاقتصاد،  ،وآخرون سامویلسن . بول آ -1
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مت بمعنى علم إدارة الدول، ومنها أنها طریقة الحكم، كما عرفت أیضا بأنها مبادئ وقواعد إدارة استخد
  )1( .المجتمع كالسیاسة الاقتصادیة، السیاسة التجاریة، السیاسة المالیة، السیاسة النقدیة

على  ويیحت من جهة أخرى تنتمي السیاسة الاقتصادیة إلى الشق الثالث من النظام الاقتصادي الذي 
  )2( :ثلاث جوانب 

  ؛..الاشتراكیةالفلسفة الاقتصادیة أو المذهبیة التي ینتمي لها هذا النظام كاللیبرالیة و  -1
  ؛الأهداف العامة التي سطرها المجتمع لنفسه في المجال الاقتصادي -2
التي ارتبطت في آلیات و وسائل تحقیق هذه الأهداف میدانیا، وهو ما یعبر عنه بالسیاسة الاقتصادیة  -3

أذهان الكثیرین بالسیاسات الحكومیة باعتبار أن الدولة هي التي ترسم و تباشر تنفیذ و متابعة مختلف 
ا َ◌ َ   . السیاسات التربویة و التعلیمیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة طبع

 افها تباینت فیها الأفكار ثمة عدة مقاربات للسیاسة الاقتصادیة حاولت تحدید ماهیتها ومجالاتها وأهد  
والمفاهیم حسب نظرة كل اقتصادي والمدرسة التي ینتمي إلیها، فإذا كانت المرجعیة الاشتراكیة القائمة 
على الدور المركزي المهیمن على الدولة في النشاط الاقتصادي قد حسمت أمورها منذ البدایة بإعطاء 

همال أو محاربة القطاع الخاص فیما یعرف الأولویة المطلقة للسیاسات الاقتصادیة الحكومی ة وإ

  .     فإن الأمر یختلف في بقیة المرجعیات والأنظمة الاقتصادیة بالمخططات الثلاثیة والرباعیة والخماسیة،

         ففي ظل النظام اللیبرالي الحر القائم على مذهبیة السوق وحریة المبادلات والدور المحدود   
   وممارسة إلا بعد فكراً  يتعرف السیاسات الاقتصادیة مجالها في النظام الرأسمال والهامشي للدولة، لم

 دنار یعندما علت أصوات بعض الاقتصادیین الرأسمالیین یتقدمهم جون م 1929أزمة الكساد الأعظم سنة 
  .  قتصادي كینز للمطالبة بتدخل الدولة في النشاط الا

 وحسب تعریف ،إن أي سیاسة اقتصادیة تسعى إلى تحقیق عدد من الأهداف باستعمال جملة وسائل  
مجموعة من القرارات المترابطة المتخذة من طرف السلطات  « :هي(Eliane Mossé)  ایلیان موسي 

لة الاقتصادیة لبلد ما سواء العمومیة والهادفة باستخدام مختلف الوسائل إلى تحقیق الأهداف المتعلقة بالحا
  )3( .» على الأجل القصیر أو الأجل الطویل

                                     
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في  2004- 1990السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائرمسعود درواسي،  -1

  . 42:، ص2005جزائر،العلوم الاقتصادیة، جامعة ال
للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة،  مداخلة مقدمة ،السیاسة الاقتصادیة الملائمة لإدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة ،جمال سالمي -2

  .   01:ص. 2004نوفمبر  30و  29یومي  ،الجزائر -بجامعة تلمسان ،كلیة الاقتصاد والتسییر والتجارة
3- Jacques Muller  et autres, économie – Manuel  et application, 3ème édition, Paris, DNOD, 2002., p. 187.   
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 الذي یقوم على هذا التعریف یبین أن السیاسة الاقتصادیة تقتضي تدخل الدولة عكس اقتصاد السوق
  "دع الأشخاص یعملون، دع السلع تمر"مبدأ المعروف ال

السعي بوسائل اقتصادیة مباحة لتحقیق  «بأنها فیما یعرفها محمد أنس الزرقاء ذو المرجعیة الإسلامیة  
        وهو التعریف الذي لا یكتفي بالجانب الاقتصادي فقط  ) 1(.» واقع هو أقرب إلى أهداف المجتمع

      ولا حتى بمجرد الوصول للغایة الاجتماعیة والهدف النهائي من السیاسة الاقتصادیة) السعي(=
د ذلك كله بالجانب الشرعي الذي لا یسمح باستخدام وسائل غیر شرعیة بل یقی) الرفاهیة الاجتماعیة(=

  . وغیر مباحة في السیاسة الاقتصادیة

التي تشترك فیها كل  الأهدافإن السیاسة الاقتصادیة تهدف على الأجل الطویل للوصول إلى عدد من 
لامساواة، تحسین نوعیة التضامن الوطني، العدالة الاجتماعیة وتقلیل ال: السیاسات الاقتصادیة مثل

فهذه الأخیرة تعتبر كمراحل توصل إلى  ،الأهداف عن الغایاتمواطنین، وتختلف الومستوى معیشة 
، تحقیق الأهدافالغایات، بینما الوسائل فهي تمثل الأدوات والأسالیب التي بواسطتها یمكن الوصول إلى 

  :مثلما یوضح المخطط المختصر
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .02:، صالمرجع السابقجمال سالمي،  -1
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  السیاسة الاقتصادیة مراحل ):01( الشكل رقم

 

  
  

  الغایات

 الأهداف

 الأدوات



     

  
  
  
  
  
  
  

 

  .أنواع السیاسات الاقتصادیة
  

  :والسیاسة الهیكلیة) المؤقتة(نمیز بین نوعین من السیاسات الاقتصادیة، السیاسات الظرفیة

القصیرة الأجل السیاسات إلى استرجاع التوازنات الاقتصادیة والمالیة  هذه تهدف :السیاسات الظرفیة - أ
  ؛)..توازن سوق العمل، توازن سوق السلع والخدمات، التوازن الخارجيك(

الاقتصاد على الأجل الطویل  بنیةالسیاسات إلى تغییر هیكل و  هذه بینما تهدف :السیاسات الهیكلیة -ب
  .مع التطورات الاقتصادیة تماشیاً 

الأجل التي تستمر طویلا وتؤدي إلى تغییر في ا إذ یمكن للسیاسات قصیرة مفقد یقع تداخل بینه ومع ذلك
في  ة الاقتصادیةالنوعین من السیاس هذین یمكن تلخیص أهم الفروقات بین الاقتصاد، وعموماً  نیةب

  : الجدول التالي
  
  

  
  
  

  الهیكلیةبین السیاسة الظرفیة والسیاسات  المقارنة :)01( رقم جدول
  

  السیاسة الظرفیة  السیاسات الهیكلیة  
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 النتائج

  Jaque Muller et autres, Ibid, p: 188.            :المصدر   



     

  الأجل القصیر  الأجل الطویل  المدة
  استرجاع التوازنات  تكییف الهیاكل  الهدف
  كمیة  نوعیة  الآثار

  Ibid     :المصدر
  

وتستعمل السیاسة الاقتصادیة العدید من الوسائل لتحقیق أهدافها كالسیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف، 
  …ة الضریبیة، السیاسة المیزانیةالسیاس

  
 اختیار السیاسة الاقتصادیة الظرفیة -1

إلى استرجاع التوازنات الاقتصادیة على ) خاصة في الدول الصناعیة(تهدف السیاسة الاقتصادیة الظرفیة 
نمو غیر تضخمي (توازن سوق السلع والخدمات  ،)مشكلة البطالة(توازن سوق العمل : الأجل القصیر

ومن ثم تختار هذه الدول عادة ، )سلع، الخدمات ورؤوس الأمواللل(وتوازن خارجي ) و الإنتاجللطلب ونم
  )1(: ما بین

  سیاسة الاستقرار - أ
وهي سیاسة اقتصادیة تهدف إلى كبح النشاط الاقتصادي ومنه مستوى الأسعار والأجور باستعمال 

ز على محاربة التضخم وتخفیضه مقارنة مع كر سیاسة الاستقرار ت سیاسات نقدیة ومیزانیة تقییدیة، وعموماً 
، لأن تخفیض التضخم یعني من جهة أخرى استرجاع تنافسیة للبلد المعني أهم الشركاء الاقتصادیین

  .الأسعار للمؤسسات ومنه زیادة القدرة على التصدیر فزیادة النمو والشغل

  سیاسة الإنعاش -ب

قتصادي أي زیادة الإنتاج، والشغل عن طریق دعم وهي سیاسة اقتصادیة هدفها إنعاش النشاط الا   
  .)ةیینز زاویة نظر ك(ترتكز على سیاسات نقدیة ومیزانیة توسعیة  ، ومن ثم فهيطلب العائلات والمؤسسات

  
 الاقتصادیة الهیكلیة اختیار السیاسة - 2 

                                     
علوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ال، الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أهداف السیاسة الاقتصادیةعبد االله بلوناس،  -1

  . 204:، ص2005الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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زالة القیود تهدف السیاسة الاقتصادیة ا   لهیكلیة إلى تكییف الاقتصاد الوطني مع تغیرات البیئة الدولیة وإ
ونشیر إلى أن معظم الاقتصادیین  )1( ،وتمس كل القطاعات الاقتصادیة التي تواجهها السیاسات الظرفیة،

  : یشیرون إلى أن السیاسة الاقتصادیة الهیكلیة تتكون من شقین هما
  السیاسة الصناعیة؛  -أ

  . سیاسة الاجتماعیةال - ب
ة قانون المنافسة، تحریر دویكون تدخل الدولة هنا من خلال تأطیر میكانیزمات السوق، الخوصصة، سیا  

دعم البحث : من خلال بعدیاً  علاقات العمل وجعلها أكثر مرونة، ویكون تدخل الدولة في الأسواق تدخلاً 
  .ن مناخ الاستثمار لجذب المستثمرین الأجانبوالتنمیة، دعم التكوین، دعم التجدید والابتكار، تحسی

 الخطوط العریضة لأي سیاسة اقتصادیة ذاتیة خاصة في الدول الصناعیة التي قطعت شوطاً  هذه عموماً 
  .في التنمیة كبیراً 

مع  للإصلاحات الاقتصادیة والتي أغلبها أبرمت برامج -ومنها الجزائر –أم بالنسبة للدول النامیة   
الیة الدولیة، فإن السیاسة الاقتصادیة وفق هذه البرامج هي عادة ما تنقسم إلى قسمین مثلما المؤسسات الم

سیاسات الاستقرار على الأجل القصیر وهدفها كبح الطلب وجعله في : أشرنا إلى ذلك في فصول سابقة
 ،قدیة تقییدیةمستوى العرض أي أن تعیش الدولة في حدود إمكانیاتها المتاحة من خلال سیاسة میزانیة ون

وسیاسات التصحیح الهیكلي على الأجل المتوسط والطویل یكون هدفها هو زیادة العرض ورفع معدل 
، بینما تعارض هذه المؤسسات سیاسة الإنعاش الاقتصادي التي تقوم على التدخل النمو الاقتصادي

  .الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي و زیادة الإنفاق العمومي
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 الأهداف الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة: المطلب الثاني
مما سبق نصل إلى رسم الأهداف الكبرى لأي سیاسة اقتصادیة سواء كانت في الدول النامیة أو في   

نموذج یستعرض فیه  1960عام  )( )N. Kaldor(الدول المتقدمة، حیث صّمم الاقتصادي نیكولا كالدور
الذي سمي بالمربع السحري لكالدور، حیث لقي قبول واسع لأغلب  ةالأهداف الكبرى السیاسة الاقتصادی

  :  أهداف كبرى وهي) 04(في أربع  ىالاقتصادیین والهیئات الاقتصادیة الدولیة، وتجل

  تحقیق معدل نمو مرتفع، -1
  التحكم في التضخم، -2
  توفیر الشغل، محاربة البطالة و -3
  ).میزان المدفوعات(تحقیق التوازن الخارجي  -4

  :  في الشكل الموضح أدناه) N. Kaldor(حیث یمكن تمثیل نموذج المربع السحري لكادور 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 -  كالدور للمدرسة النقدیة الأمریكیةالاقتصادي نیكولا تمي نی.  

 معدل النمو

التوازن  معدل التضخم 
 الخارجي

 نسبة البطالة

 Kaldorالمربع السحري لكالدور : )02(الشكل رقم  
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) بالخط المتقطع(یة الاقتصادیة لأي بلد أفضل كلما كانت مساحة المربع وتكون وفق هذا المنظور الوضع
  : أكبر معبرة عن الأهداف الأربعة

   ؛لا بطالة -
  ؛لا تضخم -
  ؛معدل نمو مرتفع -
  .فائض مهم في میزان المدفوعات -

هذا النمو یجب أن یكون على أعلى مستوى ممكن ولكن یجب أن یتم ذلك عن طریق الحفاظ على   
وهذه الحالة من ). معدل التضخم، انخفض مستوى البطالة، میزان المدفوعات(ازن القیود الثلاثة الأخرى تو 

حیث تمثل أفضل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في . الصعب تحقیقها في ظّل هذه المعارضة 
ینزي لیمیل للتوجه الك 1966في عام  )KALDOR(لیعود بعدها كالدور . الاقتراب من الأمثلیة

)keynésienne(  في قانون)KALDOR-VERDOORN(  الذي ینص على وجود علاقة بین معدل النمو
 le) كما اقترح كذلك قیـم كمیـة للمربع السحري  )1(،للاقتصاد الدولي مع تلك المتغیرات الثلاثة الأخرى لها

carré magique) 2( :جاءت كما یلي(  

  .             سنویاً  %5بنسبة ): PIB(نمو الناتج المحلي الإجمالي  -1
  .سنویاً  %0: معدل التضخم -2
  .سنویاً  %0: معدل البطالة -3
  .صفر أو ایجابیة: )PIB من  %( رصید میزان المدفوعات -4
  
إن هناك ترابطاً بین أهداف السیاسة الاقتصادیة الأربعة فكل محاولة لرفع معدل النمو الاقتصادي   

زان التجاري، وكل خفض لمعدل النمو الاقتصادي یصاحبه تحسن في یصاحبه تدهور في رصید المی
المیزان التجاري، أي أن كل محاولة لتحریك النمو الاقتصادي تصطدم بالقید الخارجي، وبالتالي تقیید 
النمو للحفاظ على التوازن الخارجي، لكن تقیید النمو ینتج عنه زیادة معدل البطالة، غیر أن التوازن 

وذلك بتخفیض القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة، لكن  )3(ن بلوغه دون خفض معدل النمو،الخارجي یمك
ذلك یؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، و یبقى تحقیق الأهداف الأربعة للسیاسة الاقتصادیة یشكل أمثلیة 

   .تسعى البرامج والسیاسات الحكومیة للاقتراب منها

                                     
1-Kouider Boutaleb, la problématique de l’efficacité des politiques économiques dans les P.V.D : la cas de 
l’Algérie, communication au séminaire « les politiques économiques : réalités et perspectives », Université  de 
Tlemcen-Algérie, Novembre 2004, p: 03.  
2- Ibidem.  

  . 312:، ص، مرجع سابق عبد االله بلوناس -3

  09    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول



     

یعتبر تطبیق تحلیله خاصة في الدول النامیة ضعیفاً جداً وهذا راجع :  من جهة أخرى فإن هذا النموذج  
، فمثلاً في الجزائر لم یتحقق هذا النموذج لحّد الساعة، ... التعارض الكبیرة تللتشابك المعقد واحتمالا

       )1( :وهذا لجملة من العوامل نذكر أهمها
لا یخلق مناصب  إلا أنهقطاع المحروقات اعتماد الجزائر بالدرجة الأولى على التنمیة من خلال  رغم -أ

     ؛الشغل رغم أنه یخلق الثروات؟

   ؛أو أجنبیاً  لا مرونة التحكم في المناخ الاستثماري سواء كان محلیاً  - ب
  ؛بروز وتقویة القطاع غیر الرسمي الذي یقمع العمل والقیمة المضافة - ت
 ...الحكم غیر الراشد - ث
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث، كلیة التقریر ال م السیاسة الاقتصادیة في الجزائر،تحلیل وتقیی، الأخضر عزي -1

  . 2004الجزائر،  - الاقتصاد والتسییر والتجارة، جامعة تلمسان
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  السیاسة الصناعیة: المبحث الثاني
التي  تهتم بمسایرة التقلبات والتحولات الهیكلیةالاقتصادیة التي  سیاساتأهم ال من هي السیاسة الصناعیة 

الحكومیة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده كافة  طالما ما أصبحت مهیمنة على القرارات
     .النقاط من أجل الضّبط الجید لها أن نتطرق إلى مجموعة حیث كان لزاماً . ت الدولیةاالاقتصاد

  ماهیة الصناعة: المطلب الأول

  تعریف الصناعة: الفرع الأول

عة بمعنى النشاط الصناعي قد معنیین أساسیین بحسب استخدامها، فالصنا" الصناعة"تأخذ كلمة    
یقصد بها كل الإجراءات المتخذة من قبل الوحدات الاقتصادیة في المجتمع من أجل تحویل خام أو سلع 

وبموجب هذا التعریف نمیز الصناعة عن  )1( .وسیطة إلى سلع أخرى تعتبر من وجهة نظرها سلعا نهائیة
  .لخدماتبقیة النشاطات الاقتصادیة في المجتمع كالزراعة، ا

ولذلك فهي تضم كل  )( ،و حدة النشاط داخل القطاع الصناعي" الصناعة" بمن جهة أخرى قد یقصد   
الوحدات الإنتاجیة التي تقوم بإنتاج سلع متقاربة، أو تستخدم نفس مادة الخام أو نفس طریقة 

صناعة المواد : لضمن هذا التعریف فإننا نقسم قطاع الصناعة إلى عدة صناعات مث )2(.الخ...الصنع
       .الخ...الغذائیة وصناعة المنسوجات وصناعة المنتجات الجلدیة وصناعة الكیماویات

مجموعة من المنشآت تقدم منتجات أو خدمات یمكن أن تمثل «  :یمكن تعریف الصناعة على أنها  
اجات الأساسیة بدائل بعضها البعض وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع الح

وعلى سبیل المثال، فإن الألواح المعدنیة أو البلاستیكیة المستخدمة في بناء جسم  )3( .» لنفس المستهلك
و بالرغم تقنیات الإنتاج المختلفة، فإن المنشأة المتخصصة في . السیارة یعتبر كل منها بدیلا دقیقا للآخر

الصناعـي مثل مثلها مثل المنشآت التي تقوم تصنیع ألواح الجسم المعدنیة تندرج ضمن نفس مجال 
  .بتصنیع ألواح الجسم البلاستیك، إذ أنهما یخدمان نفس حاجات المستهلك

  
  
  

                                     
  .03:، ص1994، ، دار الزهران للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة،  -1
-  یشار على مصطلح الصناعة غالباً بالقطاع الصناعي.  
  .03:، صنفس المرجع -2
رفاعي محمد رفاعي ومحمد سید أحمد عبد المتعال، الجزء الأول  دار :، ترجمة )مدخل متكامل (الإدارة الإستراتیجیة شارلز وجاریث جونز،  -3

   .131:ص. 2001المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
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 )1( :حول الصناعة أنها  )Michael Porter( مایكل بورتر یرىكما 

  ؛قطاعات مجموعة من تتكون -أ
ُ  - ب  )( ؛إلى مجموعات إستراتیجیة تقسیمهامكن ی

  .)وهو تحلیل یربط بین الاقتصاد الجزئي والكلي(ینظر إلیها وفق التحلیل الوسطي  - ت

 1941عام  )Clark(في كل من أعمال كلارك   (Secteur)مصطلح القطاع  اتخذومن جهة أخرى فقد   
  )2( :طاعات رئیسیة وهيق 03على تقسیمه إلى ثلاث  1949عام Fourastié) (و فورستي 

  ؛الزراعي: القطاع الأولي -1
  ؛النشاط الصناعي: القطاع الثانوي -2
 .الخدماتي: القطاع الكمالي -3

  )3( :النموذج السوفیتي الماركسي الذي یعتمد على تقسیم الجهاز الصناعي إلى قسمین في حین
 إنتاج وسائل الإنتاج؛    -1

 . إنتاج السلع الاستهلاكیة -2

طوره الأستاذ مهلانوبیس وقسمه إلى أربع قطاعات في نموذج التنمیة الاقتصادیة للهند، وهذه  كما
  :القطاعات هي

  الاستثمار الأساسي في السلع الإنتاجیة؛ -1
  صناعة السلع الاستهلاكیة؛ -2
  الصناعات العائلیة والزراعیة؛ -3
  .قطاع الخدمات -4

  قالتمییز بین الصناعة والسو: الفرع الثاني
في أغلب الحالات عادة ما لا یتم التفرقة بین استعمال مصطلحي الصناعة والسوق، بالرغم أنهما   

  .یختلفان للغایة من حیث المدلول
  :التالي الشكلنستعین بالمثال المجسد في  المفهومین،لفهم الفرق بین هذین  الواقع،في 

  
  
  

                                     
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائرسامیة لحول،  -1

 . 92: ، ص2008 الجزائر، التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة،
- الصناعة داخل الإستراتیجیة نفس تتبنى التي المنشآت مجموعة هي الإستراتیجیة المجموعة.  

2 - Karine Chapelle, Économie industrielle, Edition Vuibert, Paris France 2008, p:10-12.  
  .82: ، ص2004مصر، -، دار الفجر، القاهرةالسیاسة-المجتمع- الاقتصادالدولة الجزائریة الحدیثة ، دبلة عبد العالي - 3
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  وسوق المنتجات الصناعةالتمییز بین  ):03(الشكل رقم
  )في میدان الزراعة: مثـال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      .Karine Chapelle, Ibid, p:16     :المصدر                          
                                                                                                                         

  
حیث أن جمیع . الحبوب الحبوب تنتمي إلى القطاع الزراعي، وتحدیداً  ساً جمیع المنشآت التي تنتج أسا   

نجد أن جمیعهم یستعملون الأرض الصالحة : یاً التكنولوجیات المستعملة بین هذه المنشآت متشابهة نسب
ا للطقس،  للزراعة كأحد عوامل الإنتاج، والحبوب للزراعة، والأسمدة والآلات الزراعیة، والمیاه والشمس رهنً

وكذا العمل المبذول، بالإضافة إلى مدة جني المحصول، لذلك فإن لدیها من التكنولوجیات ما تجمعها 
  )1( .تحت تصنیف واحد

    

                                     
1 - Ibid, p:15. 
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 الزراعة

  
  تربیة الحیوانات

  

  القطاع الأسواق

 القمح

 اللفـت

  النُخالـة

 الشعیر

 الذرة

 نوع من الشعیر
الشعیر

 سنابل بلا حبوب

 البقـر

 الدواجن

 الغَنم

  عباد الشمس



     

فإنهم ...) القمح، الذرة، الشعیر،(واحد، أو عدة منتجات  منتجومع ذلك، فإن المزارعین الذین ینتجون   
البعض سینتج القمح  ).03أنظر الشكل رقم ( سیجتمعون معا في سوق القمح، سوق الذرة، سوق الشعیر

أسواق ) 04( لمعاییر العضویة، وفي مثالنا البسیط الذي یمثل أربعة وفقاً  عاديالصلب، والبعض القمح ال
سوق القمح الصلب العضوي وغیر العضوي، سوق القمح البسیط العضوي وغیر : من منتجات القمح

  . العضوي
المنتجین للقمح الصلب ) 2( ورقم )1( المزارعین رقم): 04(في حالة المثال المجسد في الشكل رقمو   
  . والمنتجین الآخرین في أسواق أخرى جدهم یتنافسون في السوق نفسه الخاص بالقمح الصلب العضوين
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  والسوق الصناعةالتمییز بین  ):04(الشكل رقم
  )في میدان الزراعة: مثـال(

 

 
 

  Ibid, p:16        :المصدر 
  
   
نلاحظ أنه عندما نسعى إلى تحدید حدود سوق لنوع معین من الذرة والتكنولوجیا المستخدمة من قبل  

  .تج على عكس القطاع الصناعيلتحدید السوق هذا المن المزارعین لا یشكل معیاراً 

أن النمو الصناعي یجب أن یتجاوز الاعتماد  )Michael Porter( من جهة أخرى یرى مایكل بورتر   
كالأرض، الموقع، الموارد الطبیعیة، ( على المزایا النسبیة الكلاسیكیة التي أشارت إلیها النظریة الاقتصادیة

 منشآتأو مجموعة ال العناقید الصناعیةأكثر واقیة هو  ویقدم مفهوم) الطاقة و حجم السكان المحلي
والمؤسسات التي  المترابطة أو المتصلة ببغضها البعض في مجال معین، الموردین، الصناعات المتصلة،

  .تنشأ في أماكن محددة
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  القمح
  

            لصلبالقمح ا               حیـوي
  

 )عادي(القمح            غیر حیوي

  الذرة

 القطاع الزراعي

 سنابل بدون حبوب

  1الزراعة 
 منتج واحد

  2لزراعة ا
 متعدد المنتجات

  3الزراعة 
 متعدد المنتجات



     

المترابطة، الموردین المختصین للمدخلات الهامة،  منشآتن الالتجمعات الجغرافیة م )1( :هي العناقیدهذه 
كمكونات الإنتاج والمعدات المستخدمة في العملیة الإنتاجیة أو الموردین لبعض الخدمات البنیة التحتیة 
الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى قنوات التسویق ومنتجي المنتجات المكملة والشركات التي تستخدم 

من  كذلك یتسع مفهوم العناقید الصناعیة لیضم عدداً . و عمالة وتكنولوجیا متقاربةمخلات متشابهة أ
         هیئات التمویل والهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة مثل الجامعات، هیئات التوحید القیاسي

           والنقابات المهنیة التي تقدم خدمات التدریب والتعلیم التي تقوم بالتدریب المهني نشآتوالم
والمعلومات والبحث العلمي والدعم الفني، بما یعبر عن وجود علاقات تشابك خلفیة وأمامیة قویة بین 

  .        وحدات العنقود
و حول بعض الأمثلة المعروفة للعناقید یمكن أن نشیر إلى واد السلیكون بالولایات المتحدة الأمریكیة   
، )الاستعانة بمصادر خارجیة للبرمجیات(بنغالور/، الهند)المواصلات(روتردام/، هولندا)حاسبات آلیة(

الآلات الأوتوماتیكیة، (، الیابان)الماس(، جنوب إفریقیا)الموضة(باریس/، فرنسا)الأفلام(هولیود أمریكا
السیرامیك، الأحذیة، (، وایطالیا)المطابع، الكیماویات والسیارات(، ألمانیا)السیارات وأجهزة الفاكس

  ).    المعدات
تتمیز  هي عبارة عن سلسلة من الصناعات المترابطة، «وعلى هذا الأساس، فان العناقید الصناعیة   

بالتعاون والتنسیق فیما بین عناصرها، وذات العلاقة فیما بینها سواء من حیث مدخلات الإنتاج، أو 
قنوات التوزیع أو حتى أسالیب الإنتاج أو التكنولوجیا المستخدمة، أو شریحة المستهلكین المستهدفة أو 

     )2( .»المؤهلات البشریة المطلوبة في العملیة الإنتاجیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
، مجلة الأبحاث والدراسات الاقتصادیة، مجلة العناقید الصناعیة كإستراتیجیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، زایري بلقاسم -1

  . 172: ، ص2007، 07: محكمة تصدرها كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، بجامعة سطیف، الجزائر، العدد
 .173: ، صالمرجع السابق نفس -2
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  تحلیل مدلول السیاسة الصناعیة: المطلب الثاني
ظهرت ردود  1890الساري بالولایات المتحدة الأمریكیة عام  ) (Sherman Actبفضل مرسوم شیرمان  

  .أفعال للعلاقات بین التنظیم العام للصناعة وقرارات المؤسسة
وتشكیل احتكارات  هل من الأفضل أن نسمح للمقولین الرأسمالیین بتكوین مجموعات كبرى لتركیز قوامهم

   ؟أو أن نحتفظ بدرجة معینة من المنافسة 

خرى تحبذ السلطات الحكومیة التوجه من زاویة المؤسسات تدافع عن قدراتها في السوق ومن جهة أ  
 . بعث لمقدمات الاقتصاد الصناعي )( هذا الجدل أعاد، )حمایة الاقتصاد التنافسي(لسوق أكثر تنافسیة 

هي مسألة سلوك للمؤسسات التي تحاصرها العدید  ةوالذي بني على أساس فكرة بسیطة هي أن المنافس
  .   لمن العراقی

اسة الصناعیة من الأحسن أن نقدم الظروف التي منها یمكن أن تتجلى فیها قبل وضع مفهوم عام للسی  
  )1(: أوجه حالات السیاسة الصناعیة، ومن بینها

  .هو وضع سیاسة للتنمیة الاقتصادیة العامة التي تسعى إلى ملء التخلف الصناعي -أ
  .جنبیةهي سیاسة تهدف إلى تعزیز أو حمایة المنتجین المحلیین من المنافسة الأ - ب

عن  تهدف التعزیز المنتجین الصناعیین )( ›اللوبي الصناعي‹أو ببساطة هي عبارة عن سیاسة  - ت
   .طریق حمایتهم من الإفراط في التقنین في التنظیم البیئي أو حمایة المستهلك

وبالتالي لبنیة نظام " تراها إستراتیجیة"سیاسة قطاعیة تهدف إلى خلق أو تعزیز قطاعات  هي - ث
  .الإنتاج

     .نشوء ظروف مواتیة لهذه الصناعةالتشجیع ل" الأفقیة"من السیاسة الصناعیة  أو بدلاً  -ج

على  هدف إلى إنشاء مجموعات وطنیة قادرةتالذي (champions nationaux) ›بطل وطني‹سیاسة و  -خ
  .في المنافسة الدولیة القیادة

وجاذبیة هذا البلد من خلال العمل  الإنتاجظروف  لتحسین ،›الإنتاجنظام في  المنافسة‹أو سیاسة  -ح
  .من العوامل جملة واسعةبشأن 

  
 

                                     
- لیعتبر ألفرید مارشاAlfred Marshall   أبا للاقتصاد الصناعي، ففي كتاباته الرئیسیة درس التنظیم الصناعي، بحیث استخلص

ي ویعوضه وهو أكثر فعالیة، ومن أولى كتبه ف المنشأة الصغرة المستقلة أن هذا الشكل الجدید للمؤسسة سیأتي بدیل للمانوفكتوري
           .   1890، مبادئ الاقتصاد السیاسي 1879اقتصادیات الصناعة : هذا المجال

1- Henrik Uterwedde, Politique industrielle ou politique de la compétitivité?, Revue Cerfa (Comité d’études 
des relations franco-allemandes), N° 48, Novembre 2007, p:03.  

 - ني النفوذ الصناعيتع.  
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أن  )Jacques Fontanel(و جاك فونتنال  )Raymond Barre(ریموند بار  الفرنسیان حسب رأي كل منو   
 السوق التي غالباً ما فشلت أیاً  تى إلى عكس اتجاهاسیاسات دفاعیة تسع«  :السیاسة الصناعیة هي

وحسب رأیهما تتجلى السیاسة الصناعیة  )1(.»..) الإعانات أو الحمایة التجاریة(كانت الوسائل المستخدمة 
  )2(: في

  ؛...كالدفاع عن قواعد الأساسیة لاقتصاد السوق: دعم السیاسات الاقتصادیة -أ
     ؛واعدة صناعاتحیث یجوز للدولة تشجیع الانخراط في  )(:دعم التنمیة الاقتصادیة - ب
  ).الخصخصة(الخوصصة  - ت
مع تأكیدهما على التمییز بین السیاسة الصناعیة والسیاسة الاجتماعیة لأجل توجیه أدوات السیاسة   

السیاسة الصناعیة والسیاسة (المقصودة ، وهذا على أمل جعل تطبیقها تحقق أهداف كل منها 
   ).ةالاجتماعی

تضم السیاسة الصناعیة مختلف التدابیر التي غایتها إیجاد أو مرافقة التحولات في الصناعة،وبالتالي لا   
تأخذ ضمن السیاسة الصناعیة إلا تلك التدابیر الموجهة لهذا القطاع قصد التأثیر على البنیة الصناعیة  

   :فإن السیاسة الصناعیةلهذا التعریف  وفقاً  و )3(.سواء كان ذلك عن طریق الأمر أو عن طریق التحفیز

    ؛في الصناعة وجهاتالتطورات والت لخلق توجه أن یمكن -1
دراك یمكن أن توجه لمساندة -2   ؛التطورات والتحولات في الصناعة وإ
  ؛المقصودة من خلال هذه السیاسة صناعةللتكون موجهة إلا  -3
  ؛هذه الصناعة )بنیةأو  (تؤثر على هیكل -4
  .بین الأمر والتحفیز وهذا بشتى الطرق هاتدابیر  توجیه ف وسائلتختل -5

والذي للصناعة ولى هي التغییر الهیكلي أ غایةمن التعریف السابق أن للسیاسة الصناعیة  جنستنت  
  . ككل دهیكل الاقتصا یؤثرعلى

  
  
  
  
  

                                     
1- Raymond Barre et autres, Principes de politique économique, OPU, Alger ,1993 .P: 98.  
2- Ibid, P: 99-108. 

- سنتناول هذا الموضوع بشيء من التفصیل في المبحث الرابع. 
    .242 :ص ،2003 عات الجامعیة للنشر والتوزیع ، الجزائر،، دیوان المطبو  المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیةقدي،  دعبد المجی -3
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 من الرواد المهتمین بالهیكلة )W.Léontief( یاتي المشهور فاسیلي لیونتیفالاقتصادي السوف ویعتبر  
التغییر في المعاملات الفنیة للإنتاج هو أحد السمات الرئیسیة للتغییر  « :یعتقد أن، حیث الاقتصادیة

مل عوا 03 في الواقع إن التغییر الحاصل في المعاملات الفنیة للإنتاج یرجع إلى ثلاث )1(.»الهیكلي 
  )2( :رئیسیة

  ؛تغییر الأسعار النسبیة لعوامل الإنتاج -1
  ؛التقدم التكنولوجي -2
   .تغییر حجم الطلب -3
أنظر (تعتبر هذه العوامل من الشروط القاعدیة للصناعة وهي أدوات التحكم في هیكلة الصناعة   

  .)06و  05الشكلین رقم 

ي الاقتصاد لأنه هو الذي یوفر لباقي القطاعات ف یعتبر دور القطاع الصناعي محدداً  من جهة أخرى   
   والفروع المنتجات الجدیدة، المواد وسلع التجهیز وهو ما یسمح لهذه الفروع بدورها بتحسین أدائها 

 كبیراً  جزءاً  على المیزان التجاري لأن كما أن قطاع الصناعة یؤثر بشكل أساسي. وتنافسیتها ورفع كفاءتها
  .ات هي عبارة عن سلع من الصادرات و الوارد

من كونه لیس مفهوما  ناتجاً  ثمة مشكل آخر یتعلق بمدلول السیاسة الصناعیة، إذ أنه یتضمن غموضاً   
من التدخلات التي قلما ینسق بینها ضمن ما  ، لأنه ببساطة یتضمن كشكولاً ومنسجماً  و واضحاً  صریحاً 

  .    یسمى بالإستراتیجیة الصناعیة

ن من یقصد بمصطلح السیاسة الصناعیة مجموع التدابیر العمومیة الموجهة للتأثیر هناك من المفكری   
على النمو العفوي للقطاع الصناعي ویتعلق الأمر بضمان بروز أو تسریع نمو بعض الإنتاجات أو على 

ومن هنا یمكن القول بأن كل الحكومات تقوم بسیاسة صناعیة حتى إن . العكس تنظیم تراجع بعضها
وأحیانا تقوم بتدابیر حمایة مباشرة أو غیر  فكل الحكومات تقدم إعانات، نفقات جبائیة.  تدرك ذلككانت لا

فحتى في الولایات المتحدة  ؟ألا یشكل ذلك سیاسة صناعیة. مباشرة تتعلق ببعض الصناعات دون سواها
في إطار ما  "لبانتغونا"ویتخوف من التدخلات الحكومیة وعلى رأسها  الأمریكیة أین یتبنى الخطاب آلیات

بقوة على تنمیة بعض الفروع الدقیقة كالطیران،  ریحاول التأثی" حرب النجوم"ب كان یعرف 
وفي الیابان نجد وزارة التجارة الدولیة والصناعة تشكل في ذات الوقت هیئة التنسیق . إلخ...الإلكترونیك

           .لمؤسساتوا بین المصالح الحكومیة وهي كذلك مكان للحوار بین الإدارة
  

                                     
، مجلة البحوث و الدراسات، دوریة أكادیمیة محكمة یصدرها المركز الجامعي بالوادي، التغییر الهیكلي في الاقتصاد الجزائريمبارك بلاطة،  -1

  .256: ، ص2006، جوان 3الجزائر، العدد 
  .257: ، صنفس المرجع -2
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  أدوات التدخل في السیاسة الصناعیة: المطلب الثالث
حیث یمكن تلخیص  ،تتعدد الأدوات التي تتوفر علیها السلطات العمومیة للتأثیر على البنیة الصناعیة  

  )1( :أهمها في النقاط التالیة

تتم مساهمة السلطات العمومیة في دعم الصناعات والاستثمار الخاص عن : الیةالمساعدات الم - أ
. وعلاوات رأس المال المالیة التي تأخذ في العادة شكل نفقات ضریبیة أو إعانات لفوائد تطریق المساعدا

  .وتهدف هذه الإعانات إلى جعل المشاریع ذات مردودیة

ة عن طریق مشتریاتها ممارسة بعض التأثیر على یمكن للسلطات العمومی: الأسواق العمومیة -ب
، فالدولة الساعیة مؤثراً  طور الصناعي، إذ یمكن لسیاسة الشراء لدى الإدارات العمومیة أن تؤدي دوراً تال

وبالتالي لا  إلى الضبط الاقتصادي والوصیة على الاقتصاد القومي تنظر إلى الأشیاء من زاویة واسعة  
اذ قرار الشراء، ویمكن لسیاسة الشراء العمومیة إنقاذ المنشآت الصناعیة عند تركز على السعر في اتخ

  .كساد سلعها بفعل المنافسة الأجنبیة

تعتبر سیاسة المنافسة ذات طبیعة مركبة وتحمل معها مفارقات، مما یصعب من : سیاسة المنافسة -ت
ین المنشات دون ضوابط أو قیود ذلك أن المنافسة لا تعني المواجهة والصراع ب. وضعها حیز التطبیق

      : ولهذا تعمد الحكومات إلى تبني سیاسة منافسة تهدف إلى

  مراقبة التحالفات، -1
  مراقبة الوضعیات الاحتكاریة، -2
  محاربة أشكال المنافسة غیر مشروعة، -3
 . محاربة الإغراق -4

ل الدولة في الكثیر من الأحیان  إلى أدى ظهور فكرة الدولة المتدخلة إلى تحو : المبادرات العمومیة -ث
م الحكومات هو بناء ما هدمته دولة مقاولة بفعل عدة عوامل فمباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة كان هّ 

هو ما قاد الحكومات آنذاك إلى تأسیس الكثیر من المنشآت العمومیة، وخاصة في مجال  الحرب، و
میة من توجیه ودفع الأنشطة الصناعیة وأدت كذلك أزمة الطاقة والقرض، وهو ما مكن السلطات العمو 

السبعینات بالكثیر من الحكومات، بالنظر إلى القیود التي واجهتها السیاسات الاقتصادیة الكلیة، إلى إنشاء 
  .المنشآت الصناعیة المختلفة

  
  

                                     
 .245: ص مرجع سابق،ید قدي، عبد المج -1

  20    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول



     

د أدنى من الضوابط ین مختلف الأعوان في الحیاة الاقتصادیة إلى حّ تخضع العلاقات ب: التشریع - ج
تتعلق التشریعات . القانونیة من أجل تفدي مختلف أشكال التعسف عندما لا تكون موازین القوى متكافئة

في مجال السیاسة الصناعیة بكیفیات إنشاء وسیر المنشآت، الأعمال التجاریة، العلاقات بین المؤسسات 
  .      ومع العلم أن النظرة التي تصاغ بها النصوص القانونیة لیست بالضرورة اقتصادیة .والعمال

نشیر فقط إلى أن الاتجاه الحالي یعرف على الأقل نقاشًا یدفع باتجاه تفكیك التشریعات أو إعادة صیاغتها 
من دون  "یعملدعه "ل عولمة الاقتصاد، دون أن یعنى ذلك ن ومتكیف مع آلیة السوق في ظّ بشكل مرّ 

  .قیود
  

  أداء-سلوك-هیكل: طبیعة علاقة السیاسة الصناعیة مع نموذج: المطلب الثالث
یركز المنهج الأساسي لاقتصادیات الصناعة على العلاقة بین هیكل الصناعة والسلوك الإداري لمنشأة    

هناك علاقة سببیة  الأعمال وأثرها على تحدید أداء الصناعة ویوحي هذا المنهج في أبسط أشكاله بأن
قائمة وتبدأ من هیكل الصناعة إلى السلوك الإداري ومن ثم إلى الأداء وقد جاء تأكید هذه العلاقة ذات 

تاب الأوائل في اقتصادیات الصناعة، وخاصة الاقتصادي الأمریكي ماسون الاتجاه الواحد بواسطة الكُ 
Mason )والأربعینیات تفي الثلاثینیا ( یذه بین بواسطة تلم بعدهوBain ) في الخمسینیات      

  )1( ).والستینیات

بطریقة في حین یرون أن الحكومة یمكن أن تؤثر على الصناعة من خلال السیاسة الصناعیة سواء   
  :مباشرة أو غیر مباشرة

 ىإلتمنع الدخول  المباشرة التي قوانینال :کالتدابیر  أو جملة من أحدق یتطب عن طریق: مباشرةبطریقة  -أ
  ؛...الصناعة

تطبیق أحد أو جملة من تدابیر التي تؤثر على صیغة الشروط  وهذا عن طریق: بطریقة غیر مباشرة - ب
    ...الإنتاجفي أسعار عوامل  ةزیادة معتبر : کالقاعدیة، 

  :التاليحیث یمكن تلخیص العلاقات السابقة الذكر في الشكل 

  

  

  

                                     
  .19:ص، 1994 المملكة العربیة السعودیة، فرید بشیر طاهر ، دار المریخ للنشر،: ، ترجمة اقتصادیات الصناعةروجر كلارك،  -1
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  المنهج الأساسي للتحلیل الكلاسیكي لعلم اقتصادیات الصناعة): 05(الشكل رقم           
   

  
   
   François Moreau, Dynamiques Industrielles et Stratégies Concurrentielles,  :المصدر  
   Conservatoire National des Arts et Métiers- France. p: 06. 

    
        لكن جاءت الدراسات الحدیثة لتأكد تعقد هذه العلاقات بین هیكل الصناعة والسلوك الإداري   

الدراسات الراهنة إمكانیة تأثیر كل من السلوك الإداري والأداء على هیكل الصناعة أو  زوالأداء فمثلا تبر 
وبصورة مشتركة تحت  داري والأداء تتحدد جمیعهابصورة أعم فقد یكون هیكل الصناعة والسلوك الإ

  :المعدل التاليولتوضیح تلك العلاقات أكثر انظر الشكل . ظروف معینة للصناعة
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  الشروط القاعدیـة
  ...) الطلبیات( المرونة السعریة، إمكانیات الإحلال، نسبة النمو، الشروط التجاریة : الطلب

 ...)اقتصادیات الحجم( التكنولوجیا، المواد الأولیة، مدة حیاة المنتج، هیكل التكالیف :العرض

  الصناعیة ةالسیاس
  ؛)تشریعات موانع الدخول(القوانین •
  ؛سیاسات ضد الاندماجات •
تشــــــــــــــــــجیع (الضــــــــــــــــــرائب والإعانــــــــــــــــــات •

   ؛...)الاستثمارات والعمل
  كلي،سیاسات الاقتصاد ال •

 

  هیكل الصناعة
  ؛عدد المشترین والبائعین •
  ؛خولعوائق الد •
  ؛تمییز المنتج •
  التكامل العمودي، •

  السلـوك
  ؛تثبیت الأسعار والكمیات •
  ؛الإشهار •
البحث             (مو الداخليالن •

     ؛)الاستثمارات/والتطویر
  ...)التفاهم(النمو الخارجي •

  الأداء
     السعر وهامش السعر  •السعر  •
فعالیة  • فعالیة المنتج • التكالیف •

 لتكنولوجي، التقدم• الجودة  • الرواتب
 



     

  المنهج الأساسي للتحلیل الحدیث لعلم اقتصادیات الصناعة): 06(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

   Alain Balasse, Regard sur trente ans d’économie industrielle, P: 126   :المصدر           
 
 

الصورة أكثر نستعین بأمثلة لعلاقات تجري فیها السببیة في اتجاه معاكس أو في الاتجاهین  حولتوضی  
والتكالیف ب بحث والتطویر على ظروف الطلهناك ردود فعل للتطورات التقنیة الناتجة عن نشاط ال فمثلاً 

وقد تؤثر على هیكل الصناعة في المدى الطویل، وفي المدى القصیر تؤثر حملات الإعلان الناتجة على 
التركیز على كثافة الإعلان فقط، بل أن  رالأنصبة السوقیة وبالتالي على التركیز، وعلى ذلك فلا یؤث

   لاختلاف الطفیف نجد أن فروق الكفاءة بین المنشآتومع ا. التأثیر العكسي قد یحدث أیضا
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أعلى ویكون  قد تؤدي إلى ربحیة أعلى وتركیز أعلى في الصناعة حیث أن المنشآت الرائدة تحقق ربحاً 
       )1( .لها تركیز سوقي أكبر

دماج في بریطانیا على الأداء السوقي، حیث تعتمد على تقویم تقوم السیاسة الصناعیة الخاصة بالان  
في  ،التكالیف والمنافع الاجتماعیة المحتملة، ولیس على اعتبارات هیكل السوق في حكمها على الاندماج
 1890المقابل تتسم السیاسة الصناعیة في الولایات المتحدة والتي یعود تاریخها إلى مرسوم شرمان عام 

ویعكس          )2(.على أساس الاعتبارات الهیكلیة بدلاً من اعتبارات الأداء 1914ن لعام ومرسوم كلیتو 
في ( ذلك المنهج العام لسیاسة عدم الأمانة بالولایات المتحدة والتي تهدف إلى حمایة الاقتصاد التنافسي

       .   روأن تمنع قیام الاحتكا) إطار هیكلي
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  الصناعة) بنیة(هیكل : المبحث الثالث
وهذا  بالإضافة إلى أخرى الصناعیة السیاسة على أساس إعتباراتهیكل الصناعة  غالبا ما یتشكل  

مما یستدعي أن  .لكٌون هذه الأخیرة من مؤثرات في العوامل التي تتحكم في تشكیل أبعاد هیكل الصناعة
   .في التالي ملامح العامة لهیكل الصناعةالنبرز 

  مفهوم هیكل الصناعة: المطلب الأول
لقد و  .ز فقطیمن جانب درجة التركهیكل الصناعة  ینظَر إلى نكا بالهیكلة، المهتمة أولى الدراساتفي     
حتكار الاوذج أو نم المنافسة الكاملة نموذجمن یقترب عدد المنشآت لتقییم إلى أي مدى  )1( :هذا كان

 معیار على أهمیةو علیها،  مع ظهور مفهوم الأسواق المتنافس میكانیزمات الصناعة، أداءللاستدلال على 
ظروف مكانات إعلى  للحكم المنافسة المحتملة ظهور منذإلى حد كبیر هذا ف عضَ قد فز یدرجة الترك

 ...الصناعة الى الدخول

الاقتصادیین بشأن ذلك، حیث طرح الاقتصادي الأمریكي مما بدأت ردود أفعال تنتاب بعض المفكرین 
نتائج تجاربه لقطاعات صناعیة بالولایات المتحدة الأمریكیة وتأكد بوجود علاقة  1951عام  )Bain(بیـن 

 كما أن بول سامویلسن. بین الصناعات ذات الربحیة العالیة ودرجة التركیز الصناعي ایجابیة كبیرة جداً 

)1982Paul Samuelson - (  ، مراعاة الربط بین الاتجاه تكالیف الإنتاج والعیوب یجبیؤكد بعد ذلك أنه 

أن تؤدي إلى التفكك  لا یمكن إلا تغییر التكالیفمن  الهیكلیة في الأسواق، علما بأن بعض النماذج
 .التركز الصناعي مما یبرر ذلك أن لهیكل الصناعة أبعاد أخرى عداَ  )2( المنافسة الكاملة

عدة تعریفات أو معاني بحسب هدف الباحث أو طبیعة " هیكل الصناعة"خذ تعبیر أو اصطلاح یت  
في ظلها الصناعات في  خواص التركیب البنائي للأسواق التي تنتج «فهو قد یعني . البحث الذي یقوم به

« ي الصناعة أي ومن أمثلة هذه الخواص الأهمیة النسبیة للوحدات الإنتاجیة المختلفة ف )3( ،»بیئة معینة 
أو غیرها  وزنها النسبي من حیث رأس المال أو حجم الإنتاج أو عدد العمال أو حجم أو قیمة المبیعات

  .»من المؤشرات

في الاقتصاد،  الصناعة وتوزیع حجمها النسبي نشآتكما أن تعبیر هیكل الصناعة قد یقصد به عدد الم  
سسة ضمن صناعة معینة من حجم الإنتاج أو رأس كأن نقیس نصیب أكبر أربع أو ثمان أو خمسین مؤ 

نسبة "ما یطلق على هذا التعریف  وغالباً . المال الإجمالي أو المبیعات أو عدد العمال الكلي في الصناعة
  )4( ."التركز الصناعي

                                     
1- Angelier .J.P, Economie Industrielle (Eléments de méthode), OPU, alger ,1993 .P: 65  
2- Alain Balasse, Ibid, P: 118. 

  .51:، ص نفس المرجع أحمد سعید بامخرمة، -  3
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بالتحلیل الاستراتیجي  اً في كتابه المهتَم أساس 1980 عام )Michaël Porter(اقترح مایكل بورتر   
ن  حیث یحدد هیكل  نموذج أكثر شمولاً  Competitive Strategy)( بالإستراتیجیة التنافسیةالصناعي المعنوَ
  :والتي حددها في الشكل التالي )1( .القوى الخَمس للمنافسة ةمجموع یمثل هبأن هالصناعة من خلال

    
  Porter لـ )( القوى المنافسة الخمس ):07(الشكل                        

 

  
            

Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence,                  :المصدر                               
France, Ed  Economica, 1982, P:04. 

   
أن المنافسة لا تتوقف فقط عند المواجهة المباشرة بین المؤسسات التي تتزاحم ) Porter(حیث یرى بورتر   

نما تمتد إلى عناصر أخرى لها تأثیر مباشر هیكلة الصناعة والعلاقة  ىعل على نفس الدارئة في السوق، وإ
ام للتصور أنه أَولى الاهتم )Porter(حیث نلاحظ من خلال طرح بورتر . القائمة بین المؤسسات المتنافسة

  .تآالمنشمن عدد  الكلي للهیكل والعلاقة بین المكونات بدلاً 
  
  

                                     
1- Angelier .J.P, ibid. P: 65. 

  :للاطلاع على تفصیل عناصر نموذج القوى الخمس أنظر -*
- Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, France, Ed Economica, 1982, P: 03-36.                        
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 الداخلون المحتملون

 المنتجات البدیلة

المنافسون في   
المؤسسات ،المزاحمة بین الصناعة 
 المتواجدة

 الزبائن الموردیـن

 المحتملین تهدید المنافسین

 القوة التفاوضیة

 للزبائن

 القوة التفاوضیة

 للموردین  

 البدیلة والخدمات تهدید المنتجات



     

أنه یحتاج  أن نموذج مایكل بورتر في تحدیده لهیكل الصناعة )Austin( من جهة أخرى یرى أوستین  
      وهذا لاعتماده بدرجة كبیرة على الأسواق  ،في الدول النامیة تحلیله الى تعدیل حتى یمكن تطبیق

 الخمسعاملین بالإضافة للعوامل  )Austin( أوستینفي الدول المتقدمة، ولهذا أضاف والصناعات 
  )1(:للمنافسة و هي

على هیكل  بشكل أكبر باعتباره قوة كبرى، ففي الدول النامیة تؤثر الحكومة: تصرفات الحكومات -1
  ؛)وهذا من خلال السیاسات الصناعیة موضوع هذا البحث( تها الصناعة ودینامیكی

   وهي كذلك من القوى التي تؤثر في تشكیل هیكل الصناعة ودینامیكیة المنافسة: العوامل البیئیة -2
  .العوامل الاقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة، والدیمغرافیة: وتتمثل هذه العوامل في

قد یستخدم للتعبیر عن الخواص الأساسیة للأسواق التي تعمل في وأخیرا فإن مفهوم هیكل الصناعة   
ظلها المنشآت الصناعیة والتنظیمات المكونة لهذه الأسواق والتي یمكن أن یكون لها تأثیر على سلوك 

وضمن هذا التعریف الموسع فإن هیكل الصناعة یشمل ).  06أنظر الشكل رقم(هذه المؤسسات و أدائها 
ظروف الدخول إلى سوق الصناعة من قبل : لتركز الصناعي أبعادا أخرى أهمهاإضافة إلى مستوى ا

إلى ذلك درجة التكامل  تمییز في المنتجات داخل الصناعة ویضاف أحیاناً  منشات أخرى ومدى وجود
           )2(. ت في الصناعةآالرأسي أو الأفقي بین المنش

  
  الأبعاد المكونة لهیكل الصناعة: المطلب الثاني

  التركز الصناعي  :لفرع الأولا
I.1.1- التعریف   
 )3(.»التوزیع النسبي للحجم الكلي للصناعة بین المنشآت المنتجة فیها  «یعرف التركز الصناعي بأنه   

 :                                  ویوحي هذا التعریف للتركز بأن العناصر الأساسیة في قیاس التركز الصناعي هي

ة في الحجم نشآت في الصناعة أو عددعدد الم -أ  ؛أكبر المنشآت ضَخَامَ

أي حجم كل منشأة من المنشآت الداخلة في (الحجم النسبي لكل من المنشآت الداخلة في القیاس  - ب
  .، أو بمعنى آخر نصیب كل منشأة من الحجم الكلي للصناعة)إلى الحجم الكلي للصناعة القیاس منسوباً 

  
  

                                    

                                     
  .76-75: ، ص1996 مصر، الإسكندریة، مركز ،الأعمال مجال في التنافسیة المیزة خلیل، مرسي نبیل -1
  .  52، 51:، ص ص نفس المرجعأحمد سعید بامخرمة،  -2
  . 53:، ص نفس المرجع -3
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I.2.1- حجم المنشأة ضمن التركز الصناعي )( 

قیمة الأصول، كمیة : لكل منشأة فیمكن أن یتخذ أحد الأشكال الرئیسیة الآتیة" الحجم"أما عن قیاس   
خل في اختیار أحد هذه الأشكال لقیاس حجم وتتد. الإنتاج، قیمة المبیعات، حجم رأس المال أو العمالة

  :المنشأة عدة اعتبارات من أهمها

مدى توفر البیانات عن المقیاس ودقة أو جودة هذه البیانات وتناسقها بین المنشآت المختلفة الداخلة  -أ
  .في القیاس

بین الكفاءة یرید قیاس بین مستوى التركز في الصناعة و  فإذا كان مثلاً  .هدف الباحث من القیاس - ب
اختیار حجم الإنتاج مقیاسا لحجم المنشأة عند قیاس  الإنتاجیة فیها أو اقتصادیات الحجم فقد یكون ملائماً 

التركز، وعند رغبة الباحث في قیاس مدى سیطرة المنشآت الكبرى في الصناعة على حجم المبیعات فمن 
 .      إلخ...،حجم أو قیمة المبیعات كمقیاس لحجم المنشأة رالمناسب اختیا

فكلما كان الارتباط وثیقا بین عدد من هذه . مدى الارتباط بین المقاییس المختلفة لحجم المنشأة - ت
فإن مشكلة اختیار أحدهما كمقیاس للحجم تصبح أقل  المقاییس كحجم الإنتاج والمبیعات والعمالة مثلاً 

وتوفرت البیانات عن  ف من وراء القیاسأهمیة إذ أن أي منها یغني عن الآخر خاصة إذا تقاربت الأهدا
 .   أحدهما أكثر من الأخرى

  عوائق الدخول إلى الصناعة: الفرع الثاني

فعم نقاس عوائق الدخول بالحیویة ولسنوات طویلة بالحوار حول ما یمكن وما لا یمكن اعتباره من فقد أُ  
هذا سوف نبدأ بعرض مختصر عن  ومن خلال. العوائق ولم یتم التوصل إلى حل عام للمشكلة حتى الآن

  .  بعض التعاریف البدیلة لعوائق الدخول التي استخدمت في الدراسات السابقة
I - التعاریف   

  )1( :یتحقق الدخول الذي نقصده هنا الذي یتوفر على الشرطین التالیان

  .جدیدة ةإقامة طاقة إنتاجی -أ
  .مستقلةأن یصبح للوحدة الإنتاجیة الجدیدة شخصیة قانونیة  - ب
  

                                     
- هناك طرق للقیاس التركز الصناعي موجودة بالتفصیل في مؤلفات الخاصة باقتصادیات الصناعة .  
، 1995كلیة التجارة جامعة الإسكندریة، مصر،: ، الناشر)بین النظریة و التطبیق(الاقتصاد الصناعيعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  -1

   .51:ص

  28    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول



     

   الصناعة  إلى بمعنى أن قیام منشآت صناعیة قدیمة بتوسیع طاقاتها الإنتاجیة القائمة لا یعتبر دخولاً 
كما أن قیام منشأة صناعیة . ولذلك لأن الوحدات الإنتاجیة المضافة لیس لها شخصیة قانونیة مستقلة

بل وبنفس المنطق لا یعتبر انفصال منشأتین مندمجتین من قَ . جدیدة إنتاجیةندماج في منشأة قائمة بالا
نما الذي یعتبر دخولاً  إلىنوعا من الدخول  وحدتین مستقلتین قانونیاً  إلى هو إقامة منشأة  الصناعة، وإ

  .    جدیدة ذات شخصیة قانونیة مستقلة

عوائق الدخول هي القیود الحكومیة التي یترتب علیها فإن  )Demsetz, 1982( دیمستز تعریفحسب   
" دیمستز"حیث نلاحظ أن فكرة  )1(.رفع التكلفة بالنسبة للمنشآت المحتملة الراغبة في الدخول إلى الصناعة

حیث جادل . اقتصرت على الحكومة التي اعتبرها القوة الوحیدة التي یمكنها أن تضع موانع للدخول
◌ً عن صناعة خدمة سیارات التاكسي العاملة بالمدن، فمن دیمستز عن نظرته، حیث  َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ أعطى مثالاَ

إذا ما أدى ذلك  الواضح أن مطالبة أصحاب سیارات التاكسي بحمل ترخیصا لتشغیل سیاراتهم یعد عائقاً 
وفي رأي . د من عدد السیارات التاكسي إلى أقل مما قد یكون عله عددها في غیاب هذا القانونإلى الحّ 

من المحتمل ألا یكون ( تز، حتى ولو لم تكن كمیة الرخص المتاحة محدودة إلا أنها تمثل عائقاً دیمس
إذا أدى إلى رفع تكلفة تشغیل سیارات التاكسي وبالتالي یؤدي إلى إعاقة الدخول بأسلوب مصطنع ) كبیر

اقتصادیي الصناعة  ووفقا لهذا الرأي سیجادل معظم). التوجه إلى صناعة أكثر تنافسیة أي بسعر تنافسي(
◌ً عن  بأن عوائق الدخول غیر حكومیة یمكن أن توجد، ولذا فهم یؤدون تعریفاً  ً◌ ً◌ ً◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ أكثر شمولاَ

 .      التعریف الأول

حیث اعتبر عوائق الدخول بتلك التكلفة الإنتاجیة  )Stigler, 1968( الذي قدمه ستیجلر التعریف الثاني
التي یجب أن تتحملها المنشأة الراغبة في دخول ) لإنتاجعند مستوى معین أو عند كل مستویات ا(

◌ً بالصناعة ُ  )2( .الصناعة والتي لا تتحملها المنشآت الموجودة أصلاً رجع ستیجلر هذه التكلفة الإضافیة وی
الى اختلاف ظروف الطلب أو ظروف التكلفة الخاصة بالمنشآت المحتملة عن تلك الخاصة بالمنشآت 

ثل العاملین السابقین ما بین المنشآت القائمة والمحتملة فلا وجود لعوائق الدخول حسب القائمة، أما إذا تما
   )(.ظرهنَ 

حیث  )(Bain, 1968 في اقتصادیات الصناعة قدمه بین لعوائق الدخول والأكثر استخداماً  التعریف الثالث
  تستطیع أي منشأة  لا اعتبر عوائق الدخول بأنها تتمثل في مقدرة المنشآت القائمة على وضع سعر

                                     
  .52:، صنفس المرجع السابق -1
      . 127:ص. مرجع سابقكلارك ،  روجر -2
- عتبر ستیجلر بأن اقتصادیات الحجم لا تعد عائقاً للدخول إذا ما توفرت نفس ظروف التكالیف لكل من المنشآت القائمة  والجدیدة  یَ

  .)ویقصد بها انخفاض التكالیف الوحدویة الثابتة بفعل ارتفاع الإنتاج: اقتصادیات الحجم.(عند أي مستوى للإنتاج
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ن كان هذا السعر یسمح لهذه المنشآت  محتملة أن تدخل الصناعة عند أو بدونه دون أن تحقق خسائر، وإ
عن تعریف ستیجلر في أنه یوضح أن السعر مانع الدخول  ویختلف تعریف بین )1(.القائمة بتحقیق ربح

ولذلك یعتبر . لسعر الذي لا یمكن لأي منشأة محتملة أن تدخل السوق عنده وتحقق أرباحاً هو ذلك ا
  .تعریف بین أشمل التعریفات وأقربها إلى الواقع

II - مصادر موانع الدخول  

اقتصادیي الصناعة  معظم عترافاتوهذا لا(وائق الدخول عن ع )Bain( طبقاً للعمل الرائد لتعریف بین  
مصادر  03 ، والذي تناول ثلاثة)لعوائق الدخول بطریقة مبنیة على الآثار المترتبة علیها تعریفه ءلاحتوا

   :وهيأساسیة لعوائق الدخول 

فإذا كان حجم الانتاج الذي . تأتي اقتصادیات الحجم من ضخامة حجم الانتاج :اقتصادیات الحجم - أ
أي انخفاض في حجم الانتاج عن ذلك یحقق أفضل كفاءة إنتاجیة للمنشأة هو من الضخامة بحیث أن 

المستوى سیترتب عنه زیادة ملموسة في تكلفة الانتاج المتوسطة فإن هذا الوضع یشكل عائقاً أمام دخول 
    )2( .منشآت جدیدة إلى الصناعة

تشمل المزایا المطلقة لتكلفة الانتاج كل ما من شأنه أن یؤدي إلى  :المزایا المطلقة لتكالیف الانتاج -ب
یادة تكلفة إنتاج السلعة للمنشآت الراغبة للدخول إلى الصناعة إلى مستوى أكبر من متوسط تكلفة الإنتاج ز 

  )3( .في المنشآت القائمة بالإنتاج في الصناعة

بسبب تمییز المنتجات، ففي سوق یتسم Bain ینشأ النوع الثالث وفقاً لبین : مزایا تمییز المنتجات -ت
ون المنشآت القائمة میزات على المنشآت الجدیدة الداخلة نتیجة لتفضیلات تك بتمییز المنتجات، قد

وفي هذه الظروف قد تتمكن المنشآت القائمة من البیع . المستهلكین للمنتجات التي تنتجها تلك المنشآت
  )4(.عند سعر یزید على تكلفة الوحدة دون إغراء منشآت جدیدة على الدخول

هي عوائق داخلیة كامنة في هیكل الطلب على السلعة  )Bain(بین ل ول نلاحظ أن مصادر عوائق الدخ  
المنتجة أو تكلفة إنتاجها، حیث أغفل أن تكون هذه المصادر خارجیة ناتجة عن سیاسات حكومیة تجاه 

  . الصناعة

    

  

                                     
   .56:، صمرجع سابقعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  -1
  .84:، صمرجع سابقأحمد سعید بامخرمة،  -2
 .93-92: ، صنفس المرجع -3
  . 137، 135: ص، صمرجع سابق،  روجر كلارك، -4
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III - عوائق الخروج من الصناعة )(  

ستراتیجیة ومعنویة، تؤدي إلى استمرار المنشات في تلك الصناعة، حتى عندما وهي ع   وائق اقتصادیة وإ
ذا كانت عوائق الخروج عالیة وقویة، فقد تجد المنش. تتدنى العوائد ت نفسها محتجزة داخل صناعة غیر آوإ

  )1( :ومن بین العوائق الأكثر شیوعا ما یلي. مربحة

ذا . بالبیع ولا یمكن التخلص منهالمعدات، ولیس لها استخدامات بدیلة الاستثمارات في المصنع وا -1 وإ
ك لما رغبت المنشأة في ترك ذلك المجال للصناعة فإنه یترتب علیها أن تحذف القیمة الدفتریة لت

  ؛الأصول

العالیة الثابتة للخروج، مثل التعویضات التي سیتم دفعها للعمال الذین یمكن اعتبارهم  لتكالیفا -2
  ؛فائضین عن الحاجة

الارتباط العاطفي بصناعة معینة، كما یحدث عندما لا تتوافر النیة لدى المنشأة للخروج من مجالها  -3
  ؛الصناعي الأصلي لأسباب عاطفیة و معنویة

عندما لا تعتمد المنشأة على تنویع أنشطتها  التبعیة الاقتصادیة في مجال صناعة معینة، وخصوصاً  -4
       . عتمد على الصناعة في تحقیق دخلهاومنتجاتها، وت

  الصناعة تمییز منتجات: الفرع الثالث

یعتبر تمییز المنتجات أحد أبعاد هیكل الصناعة كما أن في الوقت نفسه أحد أهم ركائز عوائق الدخول   
بقیة یجعلها ممیزة عن  إلى الصناعة وذلك عن طریق تنویع المنشآت في صناعة معینة لمنتجاتها تنویعاً 

  .المنتجات في الصناعة بحیث لا یعد المنتج بدیل لهذه المنتجات من قبل المستهلكین

أن التمییز هو أحد من ثلاث الاستراتیجیات العامة  )Michaël Porter(مایكل بورتر  یعتبر في حین  
ة الكثافة حدّ والتي تهدف إلى الحصول على میزة تنافسیة على المدى البعید مع التخفیض من  )(،للتنافس

  . التنافسیة

   

  

  
                                     

- لى الصناعةللإشارة أنه غالبا ما تُدرج عوائق الخروج من الصناعة ضمنیاً كأحد مصادر مسببات موانع الدخول إ.   
  .144:ص.مرجع سابقشارلز وجاریث جونز،  -1

 -  تخفیض التكالیف : تخفیض التكالیف والتركیز، وتعني هذه الأخیرة الدمج النسبي بین إستراتیجیتي: بالإضافة إلى إستراتیجیتي
  .والتمییز
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  )1( :ومن أهم مجالات التمیز التي تحقق میزة تنافسیة أفضل ولفترة زمنیة أطول

 التمیز على أساس التفوق التقني؛ -1

 التمیز على أساس الجودة؛ -2

 للمستهلك؛التمیز على أساس تقدیم خدمات مساعدة أكبر  -3

  .هیمة أكبر نظیر المبلغ المدفوع فیالتمیز على أساس تقدیم المنتج ق -4

  درجة التكامل بین المنشآت في الصناعة: الفرع الرابع

حیث یؤثر التكامل بین المنشآت في .  یضاف أحیاناً هذا العامل إلى الأبعاد المكونة لهیكل الصناعة  
   )2(:رات من أهمها الآتيالصناعة بدرجة التركز فیها على اعتبا

فغالباً ما یكون ضعیفاً على درجة تركز الصناعة لأن منتجات ) عمودي(إذا كان التكامل رأسیاً  -أ
 ).   ویمكن أن یكون له تأثیر في المدى الطویل(المنشآت المندمجة لا تشكل بدائل قریبة لبعضها البعض 

اج منتجات تقع ضمن حدود نفس الصناعة أي أما إذا كان التكامل أفقي، أي منشآت تقوم بإنت - ت
 . منتجات بدیلة، فإن النتیجة یمكن أن تكون زیادة درجة التركز في الصناعة مباشرة

بین منشأتین أو أكثر هدفه السیطرة على سوق الصناعة فإنه سیؤدي إلى  اندماج كلي هناك إذا كان - ت
  .زیادة درجة التركیز في الصناعة

السابقة أن التكامل هو الذي یحدد هیكل الصناعة، في حین من یرى عكس ذلك نلاحظ في القراءة   
) درجة التكامل( ك ما إذا كان هذا العنصروكان هذا الاختلاف موضع شّ ) أنظر طرح ستیجلر أدناه(

 . ضمن أبعاد الرئیسیة لهیكل الصناعة

  

  

  

  

  

  

                                     
  .112-111: ، صمرجع سابق خلیل، مرسي نبیل -1
 .80-79: ص مرجع سابق،أحمد سعید بامخرمة،  -2
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فباستخدامه للرأي المأثور لآدم  )(فرضیة أكبر شمولاً للتكامل، 1951عام  )Stigler( ستیجلر حیث قدم  
حیث یشیر ستیجلر إلى أن درجة التكامل الرأسي  )1(،»تقسیم العمل یحدده اتساع السوق « سمیث بأن 

  )2(: حیث أن. تتحدد بحجم الصناعة) سواء أمامیاً أو خلفیاً (

لصناعة یكون حجم السوق صغیرا نسبیاً، ومن ثم فإن حجم العملیات الصناعیة في المراحل الأولى ل -1
كل واحدة منها في عملیة   أو مرحلة  )( یكون من الصغر بدرجة لا تبرر قیام منشآت مستقلة تتخصص

  ؛منفصلة

مع كبر حجم السوق ونمو الصناعة، فإن العملیات الصناعیة تصبح من الكبر بدرجة تمكن قیام  -2
ومن هنا تتنازل الشركة الأم عن القیام بالعدید من . (مستقلة بالتخصص مع خدمة السوق ككل تشآمن

العملیات الصناعیة تاركة إیاها للمنشآت المتخصصة خاصة وأن هذه الأخیرة تنتجها عند مستوى تكلفة 
   ؛)أقل

ش حجم عملیاتها عند وصول الصناعة إلى حجم معین فإنها تبدأ في الاضمحلال مرة أخرى وینكم -3
حیث تقوم المنشأة الأم . (الصناعیة، مما یترتب عله انسحاب عدید من المنشآت المتخصصة من السوق

  ).مرة أخرى بإتمام معظم العملیات الصناعیة الفرعیة داخلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
- نشرت هذه الفرضیة في المقالة أول ما:  

Stigler.G.J, The division of labour is limited by the extent of the market, journal of political Economy, 1951.     
  .300: ص مرجع سابق،روجر كلارك،  -1
   . 86: ، صمرجع سابق عبد القادر محمد عبد القادر، -2

 - تخصص یمكن أن یأخذ على أنه عكس التكاملال. 

  33    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول



     

  دیة وفق السیاسة الصناعیةدعم التنمیة الاقتصا: المبحث الثالث
إن عملیة التنمیة الاقتصادیة لا یمكن أن تتم بشكل عشوائي بل لا بد أن تستند إلى سیاسات معینة   

مبنیة على أساس نظریة معینة، أي أن لها إطار اقتصادي نظري تستند إلیه لذلك نستعرض أولاً مفهوم 
  .ثم لأهم النظریات التي تناولت لهذه التنمیة التنمیة الاقتصادیة التي عرفتها المدارس والمفكرین

  مفهوم التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول
شهدت الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر القرن السابع عشر على الصعید الفكر الاقتصادي، ظهور    

الإنتاج من خلال حیث تتمثل نظرتهم اتجاه التنمیة في خلق فائض في  )المیركانتیلیة( الأفكار التجاریین
  )1( :من أهمهاو الذي یحقق ذلك والمرتبط بمجموعة من السیاسات والإجراءات ز على التداول ـالتركی

  .في تحقیق عملیة التنمیة ...)عسكریا( وسیاسیاً  ل الدولة اقتصادیاً خُ تدَ  -أ

  .إن نمو السكان یعتبر عامل مساعد للنمو ومصدر قوة اقتصادیة - ب

-  الاقتصادي، تتمثل هیكلفیما یتعلق بال الطبیعیونة التي طرحها ـالأساسی التنمیة ةكانت مسأل في حین  
   .في كیفیة زیادة الدخل الوطني في بلد متخلف مثل فرنسا آنذاك -في زمانهم

هو البحث عن أسباب نمو الدخل الوطني على المدى البعید  للتقلیدیینكان الهدف الأساسي فیما   
 .وآلیات عملیة النمو

والمادیة التاریخیة والاقتصاد  )الدیالكتیك(الفلسفة الجدلیة قد استخدم ماركس ل :المفهوم الماركسي
في تحلیل قوانین النمو والحركة للمجتمعات البشریة مع التركیز بصفة أساسیة على النظام  ،السیاسي
دون تحقیق  -في ظله - ولُ حُ الداخلیة والتي تَ  تالمتناقضاالذي یرى أنه یحتوي على كل أنواع  الرأسمالي

  .عملیة تنمیة ناجحة ، بل تجعل عملیة التنمیة ذاتها مستحیلة

أن النمو الاقتصادي یتحقق من خلال نمو عناصر  )النیوكلاسیكیة( التقلیدیة الجدیدة المدرسةتقرر هذه 
هذه العناصر  الإنتاج متمثلة في العمل ورأس المال والتكنولوجیا كما أن السوق الحر قادر على توجیه

 .لاستخداماتها المثلى دون تدخل من قبل الحكومة

م الطریق لتدخل الدولة في توجیه النشاط رسَ  (Keynes) یمكننا القول أن كینز :المفهوم الكینزي 
وأن مفهوم التنمیة  ،دون أن یقوم بهدم الأسس الجوهریة التي یقوم علیها النظام الرأسمالي الاقتصادي،

  .ه یمكن النظر إلیه من خلال حالة الاستخدام الكاملالاقتصادیة عند

                                     
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیةرابح محمدي باشا،  -1

 .05:، ص2007كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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الاستخدام تحلل الكیفیة التي یؤدي بها ارتفاع الاستثمار أو الاستهلاك أو أي جزء آخر  أن نظریةإذ   
لطاقة الإنتاجیة المتاحة بدرجة من مكونات الإنفاق إلى مستوى الناتج الوطني وذلك من خلال تشغیل ا

 .للتنمیة ودون ریب فإن حدوث هذه التطورات تعد إذا ما تحققت تجسیداً  أعلى،

إن مسألة النمو على الأمد الطویل كما هي في النظریة  )1(:)المحدثین(المفكرون الكنزیون الجدد 
الذین الجدد ن ـمنظرین الكینزییالاقتصادیة حالیا لم یتم تطویرها من قبل كینز نفسه، بل تمت من قبل ال

ـقُوا خلافاً لموقف الكلاسیكیی واصلوا أفكاره وحاولوا تطبیقها على وضعیات اقتصادیة مختلفة، فِّ  نوقد وُ
الذین یمیلون إلى التأكید على إمكانیة ثنائیة من النمو المتوازن ) مثلاً R.M.Solow  سولو(الجدد 

  .ار النسبیة وذلك تطابقاً مع التحلیل الكلاسیكيوالاستخدام التام، من خلال تعدیل الأسع

التي ینتمي بعض ) أو من الداخل(لقد تجسدت آراؤهم بشأن النمو في ما یسمى بـ نماذج النمو الداخلي،    
وقد  )Romer(رومرک وبعضهم للفكر النیوكینزي  )Lucas(روادها للفكر الكلاسیكي الجدید مثل لوكاس 

تحدید الشروط التي یتحقق ضمنها النمو المتوازن وذلك في إطار من  مثلاً  )Harrod(هارود  حاول
فقد عملت على إدماج الأهم من التحلیل الكینزي   )(J.Robinson أما جوان روبنسون ،المعطیات الكینزیة 

والذي استكمله فیما بعد مع سالا  1990 في (Barro) الماركسي، ویمكن أن نعتبر نموذج بارووالتحلیل 
)Sala( 1992ثم مع لـي ،)Lee(  هو الإطار الأساسي لهذه النظریة التي تتمحور  2000و  1993في

توفیر البنى الأساسیة من شأنه الرفع من الإنتاجیة الحدیة لرأس المال : حول فكرة أساسیة مضمونها أن
  : للفرد، إلى نوعیة من التغیرات/الخاص، وعلیه فإنها تعزو معدل النمو الحقیقي 

المستویات الأولیة للمتغیرات العامة مثل حجم رأس المال الطبیعي، وحجم رأس المال البشري  :أولها 
  ؛)یتجسد في مستویي التعلیم والصحة(

  :والتي یمكن أن تنقسم بدورها إلى متغیرات ناتجة عن. التغیرات الرقابیة أو البیئیة :ثانیتها
قیقي أو التضخم أو الاستهلاك الحكومي أو مثل الاختلال في سعر الصرف الح: السیاسات المحلیة• 

   ؛تخفیض التمویل أو الانفتاح التجاري أو الاستثمار المحلي
مثل الصدمات الخارجیة، أو الصدمات المناخیة أو الحروب أو القلاقل  :نتیجة العوامل الخارجیة• 

  .  السیاسیة

  
  

         
                                     

  .16-15: ، صبقنفس المرجع السا -1
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  نظریات التنمیة الاقتصادیة الصناعیة: المطلب الثاني
ومن أهم نظریات التنمیة التي تتمحور حول مدى بعث تنمیة الصناعات عن الأخرى في إطار التنمیة   

 : الاقتصادیة الشاملة

 نظریة الدفعة القویة  - أ

ة أو مرحلیة بل هي إن جوهر هذه النظریة ینص على أن التنمیة الاقتصادیة لیست بعملیة تدریجی  
سلسلة من القفزات أو الدفعات القویة التي تنطلق بالاقتصاد من مرحلة التخلف والركود إلى مرحلة النمو 

كما ترى هذه النظریة أن التقدم خطوة خطوة سوف لا یكون له تأثیراً فعالاً على دفع عجلة . الذاتي
عام  )(Rodanوفي هذا المجال ذكر رودان  الاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقیق التقدم الاقتصادي،

الاقتصادیة تحتاج إلى  ةإذا سرنا خطوة خطوة في طریق النمو فلن نصل إلى أي شيء، فالتنمی«  1957
  )1(.»دفعات قویة یفوق أثرها الخطوات التدریجیة 

القوي  فمن خلال هذه النظریة على جمیع الصناعات أن تساهم في عملیة التنمیة وهذا من أجل دفع  
 .       الذي یساعد بشكل كبیر في تحقیق هذه التنمیة

  نظریة التنمیة المتوازنة -ب
ترتبط نظریة التنمیة المتوازنة بمواجهة مسألتین رئیسیتین تعاني منهما اقتصادیات البلدان النامیة وهي   

  :   كالتالي

على النحو مفاده  (R .Nurkse)یركسه وهي الحلقة المفرغة للفقر التي صاغ مضمونها ن :المسألة الأولى• 
أن التراكم الرأسمالي غیر ممكن بدون توفر حّد معین من الدخل، ولهذا یجب أن یتمركز الاهتمام من 

  أجل رفع مستوى الدخل كخطوة أولى في مسار عملیة التنمیة؛ 

یة متمثلة في ضیق فهي ضیق السوق المحلیة بحیث أن الاستثمارات تواجه عقبة رئیس :المسألة الثانیة• 
أسواق التصریف لأن الطلب غیر مرن بالنسبة لمستویات الدخول المتدنیة، ولهذا فإن أیة تنمیة مستمرة 

  .غیر ممكنة في ظل هذه الظروف ما لم تؤمن خلق الطلب الواسع

ح على یعتبر نیركسه أن التصنیع أمر لا بد منه بالنسبة للبلدان النامیة، وعلى الأخص التصنیع المفتو   
العالم المتقدم والقائم على أساس الصناعات الاستهلاكیة وذلك انطلاقاً من ضرورة التوازن ما بین النمو 

كما لاحظ أن هناك عقبة أساسیة تقف في وجه . في القطاع الصناعي والنمو في القطاع الزراعي
   ؤوس الأموال بسببالتصنیع بشكل عام في تلك البلدان، ألا وهو ضعف دافع التثمیر لدى أصحاب ر 
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ضیق السوق عن طریق البدء بصناعات رائجة في المدى القریب، أي الطلب على منتجاتها موجود   
  .ولكن كیف تستطیع هذه البلدان تمویل النفقات الناتجة عن إقامة مثل هذه الصناعات الاستهلاكیة؟

رأس المال الأجنبي محل إمكانیات نمو الصادرات من أجل تغطیة المستوردات من الموارد أحل نیركسه   
والمعدات اللازمة لعملیة التصنیع هذه، بالطبع إن هذه الفكرة لم یصل إلیها هذا الاقتصادي بدون تحلیل 

لوصول في لذا فقد كان من الضروري الرجوع إلى فكرة نیركسه ل. مسبق للمبررات التي دفعته لتبنیها
  .النهایة إلى نتیجة التي بلغها وتبناها فیما بعد

ثلاثة نماذج لبناء القاعدة الصناعیة وبالتالي النمو الاقتصادي المتسارع  (R .Nurkse)استعرض نیركسه  
  :للبلدان النامیة، هذه النماذج هي

  النمو بواسطة الصادرات من الموارد الأولیة؛ -1

  ات التصدیر؛   النمو بواسطة إقامة صناع -2

والمقصود هنا إقامة : النمو بواسطة توسیع الإنتاج المحلي للسلع الصناعیة لتغطیة السوق الداخلیة -3
  .صناعة إحلال الواردات وعلى الأخص الصناعات الاستهلاكیة

ا حسب رأیه فإن هذه فإن هذه الثلاثة یمكن أن تكون مختلطة ولكن الأهمیة المعهودة على كل واحد منه  
تختلف حسب الموارد لكل بلد، وحسب شروط الطلب الخارجي، فمن المعروف أن البلدان النامیة تشكو 

، ومن الحواجز الصعبة التي تضعها أمامها )1نموذج(الیوم من عجز في صادراتها من المواد الأولیة 
هنا بأنه لم یبق إلا ، یؤكد نیركسه )2نموذج(البلدان المتقدمة للحّد من صادراتها من الموارد المصنعة 

أي توسیع الإنتاج الداخلي بالاعتماد على إقامة الصناعات المحلیة المنتجة للسلع ) 3نموذج(
الاستهلاكیة، الذي یعتبر هذه الحالة أكثر ملائمة من النموذجین الآخرین، إلا أن طریق التصنیع هذا لا 

إضعاف حواجز الاستثمار، وهذا  یخلو من عقبات أهمها هو ضیق السوق الداخلیة التي تؤدي إلي
  .تحصیل منطقي لمعطیات البلدان المتخلفة بشكل عام

  في البلدان النامیة (Nurkse)عقبات التنمیة عند نیركسه  مراحل: )08(الشكل رقم 
  

                 
   (Nurkse)طرح نیركسه من إعداد الباحث اعتماداً على  :المصدر                     
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وبالتالي فإن توجیه الاستثمارات في مشروع واحد سیبوء بالفشل، وأن العاملین في هذا المشروع لن   
نتائجه، وهذا لن یستطیع المشروع تصریف منتجاته، الحل الوحید برأي نیركسه هو  بیتمكنوا من استیعا

بتغطیتها للطلب ) العناقید الصناعیة(لبدء بوضع برنامج استثماري یحوي العدید من الصناعات المتكاملة ا
الاستهلاكي النهائي، فإنشاء مثل هذه الصناعات المتكاملـة بشكل كثیف وعلى جهة واسعة من شأنه أن 

. الي من استهلاكه النهائيیؤدي إلى زیادة نصیب الفرد من الاستثمار، ویرفع من إنتاجیته ودخله، وبالت
: مما یؤدي بالنتیجة إلى توسیع نطاق السوق بالنسبة لمختلف الصناعات المقامة، وهذا ما یطلق علیه

التي تستوجب تزامن جمیع الصناعات، أي  )Théorie de la croissance Equilibre( نظریة النمو المتوازن
لق الطلب على مخرجات الصناعات الأخرى، كما الاستثمار في صناعة ما یخ. إنشاءها في نفس الوقت

أن التوسیع في الصناعات الأخرى یخلق طلباً على مخرجات الصناعة الأولى وبعبارة أخرى فإن العاملین 
في كل الصناعة یعتبرون سوقاً لمنتجات الصناعات الأخرى، وهكذا فإن الاستثمارات في صناعة معینة 

  .الاستثمار في صناعات أخرى، والعكس بالعكس یخلق فرص الربح وبالتالي تهیئ فرص

  نظریة التنمیة غیر المتوازنة -ت

هو صاحب السبق الزمني في الدفاع عن نظریة التنمیة   )F.Perroux(  على الرغم من أن فرانسوا بیرو  
 غیر المتوازنة حین رأى أن الاستثمارات یجب أن تتوزع بشكل غیر متوازن على القطاعات الاقتصادیة،

         )( .هو الذي أعطى لهذه النظریة الدّقة والبعد الذي عرفته بعد ذلك )O- Hirschman(إلا أن هیرشمان 
یرى هیرشمان أن تاریخ الوقائع الاقتصادیة یبین لنا التطور كسلسلة من اختلالات التوازن، والتي ظهرت   

 Poles de(ات القائدة أو أقطاب النمو فیها صناعات معینة مؤهلة، تجذب النمو الاقتصادي، هذه الصناع

Croissance(  تلعب دوراً كبیراً في دفع عجلة التنمیة والتطور الاقتصادي إلى الأمام، إن تقدم ونمو
فإن تقدم  هذه یولد قوة جذب بالنسبة لبقیة قطاعات الاقتصاد القومي ككل، بمعنى آخر) أقطاب النمو(

إن  )(ت،شرط ضروري لخلق ظروف نمو هذه الصناعا على صناعات أخرى هو) قائدة(صناعة ما 
  التوازنتقدم بعض الصناعات على البعض الآخر یكون باستمرار مصحوباً باختلال 

هذا الاختلال الذي یأخذ شكل طاقة فائضة في الصناعات القائدة وشكل ضغوط واختناقات في 
ي التوازن یشكل في نفس الوقت القوة الصناعات الأخرى المتخلفة نسبیاً في نموها، إن الاختلال ف

                                     
- للاطلاع على المزید أنظر:  

- F.Perroux, Note Sur La Nation de pole de croissance, Economie, 8, jan-juin 1953. p: 307-320. 
- O.Hirschman, The Strategy of Economic Devloppement , 1958. 

 -  إن أغلب الاقتصادیین الجزائریین متفقون على أن الأساس النظري لإستراتیجیة التنمیة ترجع إلى نظریة الصناعات المصنعة التي
  :وفي التجربة الجزائریة ظهرت ثلاثة أقطاب للتنمیة هي. تجد أساسها في نظریة أقطاب النمو

  ؛) وأرزی(قطب البیتروكیمیاء  -1
  ؛)عنابة-الحجار(قطب الحدید والصلب  -2
  ).قسنطینة(قطب المیكانیك  -3
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-Théorie De La Croissance non)المحرضة للنمو، هذا ما یطلق علیه نظریة النمو غیر متوازن 

Equilebreé)  التي جاء بها هیرشمان والتي تعتبر ركناً أساسیاً من أركان نظریات التنمیة الاقتصادیة.  
سة متصلة من اختلال التوازن، حیث أن كل اختلال جدید سل -حسب هذه النظریة–تعتبر عملیة التنمیة  

في التوازن یولد قوى مصححة له، إلا أن تصحیح هذا الاختلال سوف یخلق أیضا اختلال جدید في 
...      التوازن یولد بدوره قوى مصححة لتعدیل هذا الاختلال، وبذلك یتولد اختلال جدید في التوازن

  .الأماموهكذا مما یدفع بالنتیجة نحو 

من أجل توضیح فكرة السلسلة المتصلة الحلقات من اختلالات التوازن، یركز هیرشمان على مفهوم   
  .الارتباط المتبادل بین الصناعات المختلفة وعلى مفهوم الوفورات الخارجیة التي تتولد نتیجة هذا الارتباط

ما نرى أن الثاني قد ركز على رأس إن نقطة البدء عند هیرشمان تختلف كثیراً عنها عند نیركسه، فی  
المال على أنه أشد ما تفتقر إلیه البلدان المتخلفة في عملیة التصنیع، فقد ركز الأول على وجود 
المستحدث والإداري الجید الذي یتوقف علیه اختیار النوع الملائم من الاستثمارات، یرى هیرشمان بأن 

ثل في مقدرة على اتخاذ قرارات الاستثمار، وحیث أن هذه القید الرئیسي الذي یقید عملیة التصنیع یتم
القدرات نادرة في البلدان المتخلفة فیجب خلق الإطار الدوافع والظروف التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات 

بأعلى فعالیة ممكنة، وهذه الظروف هي ظروف اختلال التوازن المتمثل في الضغوط والاختناقات،  
ي عملیة التصنیع عن طریق اختیار الاستثمارات المحرضة ولیست الاستثمارات وبمعنى آخر یجب البدء ف

  .المستقلة

إن عملیة التنمیة یجب أن تتجه إذن نحو إقامة الصناعة الرائدة بقوة جذبها وتنشیطها للصناعات   
ة بالنسبة إلى أما الصناعة الرائدة أو القائدة فقد اعتبرت كذلك لأنها تتمیز بعلاقات أمامیة وخلفی. الأخرى

غیرها من الصناعات، تتمثل العلاقات الأمامیة في إمكانیة الصناعة على خلق فرص الاستثمار في 
المراحل ما بعد انتهاء عملیة الإنتاجیة، فمثلا توسع الصناعة أ ینشط ویدفع الصناعة ب إذا ما كانت هذه 

لى توسیع الصناعة أ وارتفاع الأخیرة تستخدم مخرجات الصناعة كأحد المدخلات لدیها، یترتب ع
وهكذا مع . الإنتاجیة فیها زیادة ربحیة الاستثمار في الصناعة ب وذلك عن طریق تخفیض نفقات إنتاجها

الأولى بسبب : ازدیاد هذه العلاقات الأمامیة فإن مزیدا من الاستثمارات سوف توظف في كلتا الصناعتین
  .رات الخارجیة التي تقدمها لها الصناعة الأولىتصریف السریع لإنتاجها، والثانیة بسبب الوفو 
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أما العلاقات الخلفیة تتمثل في إمكانیة الصناعات أو الاستثمارات على خلق الطلب وبالتالي خلق   
لصناعة أ تتمثل في قدرتها    فرص الاستثمار في المراحل السابقة لعملیة الإنتاج، إن العلاقة الخلفیة ل

مكانیاتها على خلق فرص الاستثمار في الصناعة ت التي تقدم للصناعة أ مستلزمات الإنتاج، وبذلك  وإ
فإن توسیع الصناعة أ یعطي بعض نتائجه في زیادة ربح الاستثمار في الصناعة ت عن طریق توسیع 

  .السوق المهیأ لمنتجاتها

سوف یخلق إذن حالة من اختلال التوازن في  (L’industrie Motrice)القائدة إن إنشاء مثل هذه الصناعة   
هیئة نقاط اختناق في مراحل الإنتاج السابقة، وفي هیئة فائض من ناتج الصناعة القائدة مهیأ للاستخدام 

لي إن هذا الاختلال في التوازن سوف یخلق بدوره قوى لتصحیحه، وبالتا )(جفي المراحل التالیة للإنتا
إعادة التوازن في صورة تحریض الاستثمارات في المراحل السابقة والمراحل اللاحقة للإنتاج في الصناعة 
التي تم توسیعها، إلا أن هیرشمان قد أكد على الصناعات التي یمكن أن تخلق فرصاً للتصریف بالنسبة 

، وباعتبار أن هناك العدید لصناعة أخرى، أي أنه أكد على الصناعات التي لها أثار تحریض نحو الخلف
من الصناعات تتمتع بهذه الصفة، إلا أنه یجب البدء بالصناعات السهلة التحقیق في البلدان المتخلفة 

  .وخصوصاً من الناحیة التكنولوجیة والتي یمكن أن یكون مردودها في الفترة الأولى أكبر ما یمكن

  نظریة التغیرات الهیكلیة -ث

یة التعرف على ممیزات الهیكل الاقتصادي للبلدان النامیة لاسیما محدودیة المرونة لقد حاولت هذه النظر   
في احتمالات الإحلال أو الاستبدال بین عناصر الإنتاج، تلك الممیزات تؤثر على المتكیفات الاقتصادیة 

  )1(.واختیار السیاسة التنمویة

اسطتها تستطیع الدول النامیة نقل هیكلتها إن نظریة التغیرات الهیكلیة قد ركزت على الآلیة التي بو   
 أي أن هناك. الاقتصادیة الداخلیة من هیاكل تعتمد بشدة على الزراعة إلى اقتصاد أكثر تقدماً وتطوراً 

تحول تم من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي، وأن التغییر الهیكلي هذا یبین أن مساهمة القطاع 
جمالي في حالة ارتفاع، على عكس مساهمة القطاع الزراعي المتناقصة، الصناعي في الناتج القومي الإ

  .القطاع الصناعي إليكما تم تحول الید العاملة من القطاع الزراعي 

  

   

                                     
-  وبمعنى آخر وحسب مثالنا السابق سوف یكون هناك اختناق بالنسبة للصناعة ت وفائض في إنتاج الصناعة أ حتى اللحظة التي

  .الصناعة أ تحریض الصناعة ب حسب المیكانیكیة التي ذكرناها اتبدأ فیه
 .106: ، ص1987العراق، -، جامعة الموصلالتنمیة الاقتصادیة والزراعیةصالح القریشي وآخرون،  محمد -1



     

كان الحضر مرتفع من خلال دراسته للبلدان النامیة أن الدخل الفردي لس(chenery) واكتشف جینري   
 مقارنة بسكان الریف، وأن التصنیع یساهم في وجود نمط غیر عادل لتوزیع الدخول، والذي یؤثر على

التنمیة الاقتصادیة وعلیه فحسب هذه النظریة فإن القطاع الصناعي هو الطریق الرئیسي لإحداث التنمیة 
لى التقدم الاقتصادي هو الذي ینتج عنه الاقتصادیة في الدول النامیة، فالتغییر الهیكلي الذي یؤدي إ

  .     ارتفاع في نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول

    
41  



     

  

  خلاصة الفصل الأول
 
كلیة على اعتبارها من مضامین كان منطلق هذه الدراسة في هذا الفصل عن السیاسة الاقتصادیة ال  

السیاسة الصناعیة، حیث تم تناول الإطار العام لها وهذا من كافة النواحي الأساسیة، من المفاهیم 
السیاسة الظرفیة، السیاسة (، وكذا النوعیة ..)العامة، النظم الاقتصادیة، الأهداف والأسالیب التطبیقیة(

رى لها، حیث كان تجسیدها فیما یعرف بالمربع السحري ، وفي سیاق آخر عن الأهداف الكب)الهیكلیة
حیث ). معدل نمو مرتفع ورصید موجب في میزان المدفوعات ،مكافحة البطالة مكافحة التضخم،(لكادور 

  .یعتبر تطبیق هذا النموذج عن الحالة الجزائریة غیر عملي لاعتبارات عدیدة

دیة، استسهل تناول المبحث الثاني عن السیاسة وبعد أن استعرضنا نواحي العامة للسیاسة الاقتصا  
الصناعیة بأسلوب سلس ومتسلسل، وكان هذا انطلاقاً للتعریف العام المتبني للسیاسة الصناعیة الذي جاء 

تضم السیاسة الصناعیة مختلف التدابیر التي غایتها إیجاد أو مرافقة التحولات في الصناعة، « : كالتالي
لسیاسة الصناعیة إلا تلك التدابیر الموجهة لهذا القطاع قصد التأثیر على البنیة وبالتالي لا تأخذ ضمن ا

  . »الصناعیة سواء كان ذلك عن طریق الأمر أو عن طریق التحفیز

  :    الهامة حیث تم رصد أهم الملاحظات

مجموعة من المنشآت تقدم منتجات أو خدمات یمكن أن تمثل بدائل بعضها « المقصود بالصناعة  •
  .معنى الآخر للصناعة الذي یعني النشاط التصنیعي أو العملیاتيلل اً وهذا على خلاف. »البعض 

السیاسة الصناعیة تكون موجهة إلا للصناعة المقصودة من خلال هذه السیاسة، لذلك یتعارض هذا مع  •
  .لعفوي للقطاع الصناعيمفهوم الإستراتیجیة الصناعیة التي تعني مبدئیاً التدابیر العمومیة الموجهة للنمو ا

الاقتصاد على  بنیةإلى تغییر هیكل و  ینتمي شّق السیاسة الصناعیة الى السیاسات الهیكلیة التي تهدف •
  .الاقتصادیة و التحولات مع التطورات الأجل الطویل تماشیاً 

ناعات في خواص التركیب البنائي للأسواق التي تنتج في ظلها الص« الصناعة ) أو بنیة(یقصد بهیكل  •
من اقتصادي إلى آخر، فمنها الكمیة والنوعیة، حیث ) الأبعاد(حیث تختلف هذه التركیبات . »بیئة معینة 

الى تمییز المنتجات في  بالإضافةالتركز الصناعي، عوائق الدخول الى الصناعة، : تم مناقشة الأبعاد
شائعاً في أدبیات الاقتصاد وهذا لما أصبح , الصناعة ودرجة التكامل بین المنشآت في الصناعة

  في محاولة لضبط الى ما یمكن اعتباره ضمن حدود : الصناعي، حیث كان المقصد من كل هذه الأبعاد

  42    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول

  43    الأسس النظریة للسیاسة الصناعیة : الفصل الأول



     

ع إلا أن هذا الحصر یبقى نظریاً لأن اعداد قائمة للسیاسات الصناعیة لقطا, تدابیر السیاسة الصناعیة
  .معین مثلاً یتطلب الكثیر من الموافقات

  .إزاء القیود التي تواجهها تساهم السیاسة الصناعیة في انجاح السیاسة الظرفیة •

   .الشاملة تعتبر السیاسة الصناعیة من أدوات التحكم في التنمیة الاقتصادیة •

یستوجب التعرف على ما  وةمن أجل بلوغ أحسن النتائج المرج ولتجسید أي سیاسة صناعیة لقطاع معین  
هذا ما سنبحث عنه في قطاع المحروقات الجزائري من .. ،إمكانیات، ممیزات یتوفر علیه هذا القطاع من

  .خلال الفصل الثاني
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

 إمكانیاتها تاریخها، :الجزائر في اتالمحروق: الثاني الفصل
 

  تمهید

ل المحروقات أهم هذه    ترتبط اقتصادیات الدول الحدیثة بكل جوانبها وقطاعاتها بمصادر الطاقة، وتمثّ
بعد أن احتلّ البترول خاصة الصدارة علیها بعد الحرب العالمیة الثانیة حین  المصادر على الإطلاق،
   .منهایها على الإمكانیات المتاحة زام فتوقّف الانتصار أو الانه

بذلك المحروقات أهمیة متزایدة بسبب ندرة المصادر البدیلة من جهة وارتفاع تكلفتها من جهة  تواكتسب   
حول الأهمیة الاقتصادیة للطاقة عامة و أخرى، ولذلك سنحاول من خلال هذا الفصل إلقاء نظرة عامة 

مكانیاتها التي تمتلكها من جهة أخرى هاخصائصمعرفة وكذا  الجزائریة المحروقاتتاریخ  ، خاصة وأن وإ
تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً في تنشیط التبادل التجاري على المستوى الدولي وهو ما جعل » السلعة«هذه 

صناعة المحروقات العالمیة من أهم الصناعات التي عرفت في تطورها التاریخي مراحل انتقالیة بحسب 
فیه بسبب اختلالات متغیراته من عرض وطلب وأسعار من جهة وخلافات وأطماع  تغیر موازین القوى

  .الأطراف الفاعلة فیه من جهة أخرى

وانقسمت هذه الأطراف بین دول مستهلكة وأخرى منتجة، لم تشترك في كمیات الاستهلاك والإنتاج    
كن من أرباح القطاع أو ما للمحروقات، ولكنها اتفقت في رسم أهدافها نحو الحصول على أكبر قدر مم

یع المحروقات"یطلق علیه  ، بل والأكثر من ذلك حین ارتبطت تنمیة اقتصادیات بأكملها بهذا الریع، "برّ
  .ة للمحروقات إلى اقتصادیات ریعیةفتحولت الكثیر من الدول المنتج

عظم الباحثین والمهتمین مأفكار ور التي طالما تدور في ـتبیان بعض الأم نحاولس التاليفمن خلال لذا     
لمحاولة  )شروط القاعدیة للصناعةالأساسیة للبعض الملامح (بهذا القطاع من أجل إعطاء صبغة أفضل 

  :    تساؤلین التالیینوفقاً لوهذا  ،الحكم على بعض أمور الخاصة بالسیاسة الصناعیة المنتهجة

      ؟في قطاع المحروقات  الدوليعلى المستوى  الجزائر تمتلكهاالأوراق الرابحة التي ما  -أ

  ؟ وكذا المرتبطة بكیفیة استغلالها" السلعة"ما هي نقاط القوة المرتبطة بطبیعة هذه  - ب
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  الاقتصادیة وأهمیتها الموارد الناضجة: المبحث الأول
وقد  ،)(يعام أحد أهم عوامل الإنتاج الأربعة المحددة في الاقتصاد الكلتعد الموارد الطبیعیة بشكل   

 سیشار( تعد الموارد المحروقاتیة أحد أوجه الموارد الناضجةحیث ، اصطلح على تسمیتها بعنصر الأرض
لذا سیحاول هذا المبحث اعطاء صیغة مبسطة ضمن  .)الموارد الناضجة صیغةمن خلال  للمحروقات

     . التمهیدي اديالإطار الاقتص

 ماهیة الموارد الناضجة: المطلب الأول

والثروات  والمراعي الطبیعیة والغابات والمصاید تشمل الأراضي الزراعیة ومیاه الشرب الموارد الناضجة  
كما  .غیرهاو          ومصادرها الطبیعیة المتجددة كالشمس والریاح المعدنیة ومصادر الطاقة الحفریة

. إلخ …والمناظر الطبیعیة  لمناخ المعتدلاالموارد الطبیعیة لیشمل الموقع الجغرافي المتمیز و یتسع مفهوم 
 –لا للإنسان  –ویكون للطبیعة  فهي بذلك تشكل كل ما یدخل في العملیة الإنتاجیة ویدر منفعة مباشرة

  . الدور الحاسم في تفعیل وجوده 

ویتم تصنیف المورد  .موارد ناضبة ونوع وسط قابل للنضوبوتنقسم الموارد الطبیعیة إلى موارد متجددة و   
  )1(: من حیث مدى قابلیته للنضوب بمقارنة معدل تجدده بالمعدل المحتمل لاستغلاله

بحیث لا  ،وبشكل سریع یفوق معدل محتمل لاستغلالها هي تلك التي تتجدد تلقائیاً  فالموارد المتجددة -
      ها الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح ومیاه الأمطار والأنهار ومن أمثلت یكون هناك خوف من نفاذها،

   )(.والمیاه الجوفیة المتجددة

فإذا فاق معدل استغلالها عن  .فهي تلك التي تتجدد ولكن بمعدلات محدودة الموارد القابلة للنضوبأما  -
ا لم یتقید معدل استغلال فإذ .ومن أمثلتها الغابات والمراعي والمصاید معدل تجددها نفذت و اضمحلت،

فلابد و أن ینتهي المورد إلى الاضمحلال أو  المورد القابل للنضوب بمعادلة معینة تربطه بمعدل تجدده،
ومن أمثلة ذلك، الإسراف في قطع  ویكون ذلك بسرعة تتوقف على مدى الإخلال بتلك المعادلة،. الفناء

حدید المعدلات المثلى لاستغلال تلك الموارد القابلة و یتم ت. أشجار الغابات والصید والرعي المبالغان
وباستخدام قواعد اقتصادیات الموارد القابلة للنضوب  وبیئیة مختلفة، للنضوب في إطار معاملات بیولوجیة

  . واقتصادیات صید الأسماك وهي وثیقة الصلة باقتصادیات الموارد الناضبة  كاقتصادیات الغابات

                                     
-  التنظیمالأرض و العمل و رأس المال و.  
یة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة كلیة الاقتصادالغاز الطبیعي في الجزائر وأثره على الاقتصاد الوطنيعاشور،  كتوش -1

     .11: ، ص 2004وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
 -  للنضوبقد تتحول كثیر من تلك الموارد من متجددة إلى قابلة.  
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إذا زاد معدل استغلالها  موارد قابلة للنضوب نحوالموارد المتجددة ومن الممكن أن یتحول كثیر من  -
ومن أمثلة ذلك أن  ،الاقتصادیةأو یخفض من قیمتها  لعمرها، على معدل تجددها بشكل یضع حداً زمنیاً 

على معدل تجددها، وأن یزید معدل تلوث البیئة بحیث تصبح الأمطار  یزید معدل استغلال المیاه الجوفیة
  .  الاقتصادیةحمضیة ومیاه الأنهار ملوثة مما یضر بخصائصها 

فهي تلك التي یستحیل تشكیل وتكوین أرصدة جدیدة منها أو یحتاج هذا التكوین  الموارد الناضبةأما  -
والبترول والغاز  ومن أمثلتها الفحم. أو أكثر ینسنلفترات زمنیة طویلة قد تصل إلى مئات الآلاف ال

الطبیعي والثروات المعدنیة المختلفة وخزانات المیاه الجوفیة غیر المتجددة والآثار والمناظر الطبیعیة 
ذا كان من الممكن إعادة تدویر بعض تلك الموارد بعد . الخلابة النادرة فإن ذلك یتضمن استعمالها، وإ

غیر أنه ومهما حاولنا إعادة تدویر تلك الموارد فلا یمكن أن تسترجع الكمیة . ةتكلفة قد تكون باهظ
   .باستمرارالمستخدمة كلها وبالتالي فإن رصیدها یتناقص 

بل یشارك ، )أو اهتلاكه(وفي بعض الحالات لا یؤدي دخول المورد في العملیة الإنتاجیة إلى تناقصه   
الحالة طالما استمر المورد في قدرته على تقدیم نفس الخدمة مع وفي هذه  .بخدماته مع بقائه على حالته

غیر ناضب حیث لا  مورداً  وهكذا تعتبر الأرض الزراعیة مثلاً  .مرور الزمن فإنه لا یعتبر مورداً ناضباً 
قابلا  وفي هذه الحالة تصبح مورداً  تفقد قدرتها على تقدیم الخدمة الإنتاجیة إلا إذا أسيء استغلالها،

  .بللنضو 
 العربیة الاسم الذي یطلق في اللغة مادة المحروقات موضوع البحث، كما قلنا من الموارد الناضبة وهوو   

 وذرات من الهیدروجین  (Carbone) على ذرات من الكربون :على مركبات كیمیائیة تحتوي أساساً 
)Hydrogène( یسمیها علماء الكیمیاء بالهیدروكربون )1(.)المحروقات(   

  )2( :تكون على أشكال أو صور مختلفة، فهذه المادة إما أن تكون لمحروقاتافمادة 

  ...)Pétrole Brut( البترول الخامسائلة و یطلق علیها مادة  -1

وقد وصف بالطبیعي للتفرقة بینه وبین الغاز  ...)Gaz Naturel(غازیة ویطلق علیه الغاز الطبیعي  -2
  )3( .الذي یتم الحصول علیه بتسخین الفحمو ، ص تقریباً الصناعي الذي یماثله في التركیب والخوا

من : عندما نتكلم عن المحروقات في هذا البحث فإننا نعني بهذه التسمیة اختصاراً لكل المنتجات  
وعندما نرید تخصیص أحد الأنواع فإننا  ...،البترول الخام والغاز الطبیعي، وغاز البترول، والمكثفات

  .الخ...به كالبترول الخام أو الغاز الطبیعي أو مشتقات البترول  نستعمل التسمیة الخاصة

                                     
1- Ou'est ce que le pétrole, la Direction des relations publique Sonatrach, Alger – Algérie. P: 07. 

  .09-08:صالجزائر،  -دیوان المطبوعات الجامعیة، روليمحاضرات في الاقتصاد البتمحمد أحمد الدوري،  -2
   .37:، صمرجع سابقكتوش عاشور،  -3
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  بالنمو الاقتصادي  الموارد الناضجة ارتباط :المطلب الثاني
     على مستوى المنشأة الاقتصادیة - أ

إلا  )( للمیزة التنافسیة من بحوث وكتابات  )Michaël Porter(مایكل بورتر  يالاقتصاد رغم ما قدمه  
ونتیجة لهذه الانتقادات وغیرها ظهرت  )1( ،أنه أغفل الطاقات الكامنة للمنشأة كمصدر للتفوق التنافسي

نظریة جدیدة أطلق علیها نظریة الموارد والمهارات والتي تنطلق من داخل المنشأة، سواء أكانت هذه 
   .ریة، تكنولوجیة و تنظیمیةطبیعیة، مالیة، بش

التي  )منها الموارد الناضجة( تنطلق نظریة الموارد من المعطیات الداخلیة للمنشأة، أي من الموارد  
الذي طرح عام  )Penrose(بونروز تمتلكها، وفي الحقیقة أن أصول هذه النظریة ترجع إلى الاقتصادي 

الفكرة التي تطورت خلال الثمانینات  )2(لتي تمتلكها،فكرة ربط أداء المنشأة ونموها بالموارد ا 1959
  .وغیرهم  Wernerfelt ‚ Barney‚ Dierickxبمنشورات

  : نستعین بالشكل أدناه أكثر حول مساهمة الموارد في نمو المنشأة الاقتصادیة فكرةالولتوضیح 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
-  یعتمد بورترPorter في تحلیله على وضعیة المنشأة في السوق.  
، جامعة 04دد ، العة، مجلة العلوم الإنسانیإلى نظریة الإستراتیجیة SWOT جمن نموذ: الفكر الاقتصادي التسییريعبد الملیك مزهودة،  -1

  .115: ، ص 2003الجزائر، ماي  -بسكرة
 . 116: ص ،نفس المرجع السابق -2
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 الكفاءات المتمیزة

  :التمییز
  الكفاءة •
  الجودة •
  التجدید• 
الاستجابة          •

 للزبائن

 التمییز

تخفیض 
 التكالیف

أرباح  خلق قیمة
 عالیة

 الموارد

 جذور المیزة التنافسیة: )09(الشكل رقم 

نمو 
 المنشأة

 .212: ، صمرجع سابق، آخرونشارلز و   :المصدر

 القدرات الخاصة



     

ولكي تنمو المنشأة بالمقارنة مع المنشآت داخل الصناعة یجب أن تكون موارد هذه المنشأة ذات قیمة     
سواء في صناعة واحدة أو في صناعات  ومن ناحیة أخرى یساهم نمو المنشآت الاقتصادیة .ومتفردة
  .في نمو الاقتصاد الدوليمختلفة 

  الدولي على مستوى الاقتصاد -ب

 نموها على ذلك لدّ  الطاقة، من دولة استهلاك زاد فكلما الاقتصادي، بالنمو الطاقة استهلاك نمو یرتبط  
في  الزیادة لأن الاقتصادي، النمو دالة دائما لیس الطاقة استهلاك أن غیر والاجتماعي، الاقتصادي
بالزیادة في  مرتبطة المتقدمة الدول لدى قةالطا فمشكلة .المتزاید الدیمغرافي بالنمو أیضا مرتبط استهلاكها
متزاید،     ومن هنا  سكاني نمو من تعاني التي المتخلفة الدول لدى عنها تختلف زاویة من وتطرح الرفاهیة،

بمعدل  استهلاك الطاقة معدل مؤشر ارتباط :المتغیرین هذین بین العلاقة تقدیر في الصعوبة بعض تأتي قد
وعلیه لا یمكن تعریف التنمیة من بشكل أدق من خلال الثنائیة  )1(.الدول مختلف لدى القومي الدخل نمو

  .السابقة

ومن ناحیة أخرى فالموارد لها أثر كبیر على الخیارات الإستراتیجیة للتنمیة بالنسبة للسیاسات الصناعیة،   
  )2( :ومن الأمثلة الدولیة الواضحة على ذلك

ة الثانیة في كثیر من الصناعات كثیفة الاستهلاك للطاقة رغم دخول الیابان بعد الحرب العالمی -أ
  ؛اعتمادها الكامل على استراد الطاقة والخامات

بدأت الیابان في تغییر سیاساتها الصناعیة، وتم التركیز على تنمیة ) أزمة الطاقة( 1973بعد عام  - ب
  .ماهرةصادرات ذات قیمة عالیة تعتمد أساساً على التكنولوجیا والعمالة ال

تصبح التنمیة من خلال التطور التكنولوجي الصناعي  الثروات الطبیعیة المحدودةوعلیه ففي الدول ذات  
  .          هي السبیل الأساسي لتحقیق معدلات التنمیة التي تسمح للتجارة بالحصول على عائد مجز لهذه التنمیة

ل الموارد المتاحة في تحقیق متطلباتهم وتقاس التنمیة هي في الأساس تنمیة قدرة الأفراد على استغلا  
  )3(.فعالیة هذه التنمیة بمعدل ارتفاع الدخل القومي للفرد سنویاً 

وعلیه فقد تطور تعریف التنمیة لیكون القدرة على استغلال الموارد العالمیة لتحقیق متطلبات الأفراد على  
  .مستوى العالمي
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  اً المحروقات أهم موارد الطاقة حالی: المطلب الثالث
  أهمیة المحروقات: الفرع الأول

المحروقات تتمیز عن غیرها من الموارد الطاقویة الأخرى بممیزات أو خصائص معینة اكتسبت وأعطت   
تها التنافسیة وبصورة فاعلة ومؤثرة للمحروقات أهمیة كبیرة في سعة منفعتها إلى جانب استمرار تعاظم قدر 

  .عن بقیة الموارد البدیلة لها

فالبعض من هذه الممیزات أو خصائص ناجم ومرتبط بطبیعة المحروقات ذاتها، والبعض الآخر مرتبط 
   )1( :ومن أبرز واهم تلك الممیزات هي كالتالي. بكیفیة استغلالها

رتبطة بمستوى تقدم وتطور فنیات وتكنولوجیات أسالیب وهي المیزة الم :المیزة التكنولوجیة الفنیة - أ
  .ومعدات استغلال المحروقات، سواء أكان في جانب عرضها أو في جانب الطلب علیها

إنتاجیتها وتزایدها  عان المحروقات عموماً تتمیز بارتفا :المیزة الإنتاجیة أو إنتاجیة العمل العالیة -ب
فمثلاً انتاجیة البترول (الموارد الأخرى وخاصة المنافسة والبدیلة لها  بصورة مستمرة وكبیرة مقارنة مع بقیة

وهذا لأنه یتفوق على باقي المصادر الطاقة من حیث ). أضعاف انتاجیة فحم اللجنیت 5تعادل حوالي 
  :تتضح هذه الحقیقة من تتبع أرقام الجدول التالي )2(.ضخامة الطاقة الحراریة المولدة

                                      مصادر الطاقة  بعض م الطاقة الحراریة التي تولدهاحج): 02(الجدول رقم 
  استغلال كیلوغرام واحد من كل منهاعند مستوى 

  

  

                 

  .، ونفس الصفحةنفس المرجع السابق:   المصدر
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ل نشاطات هذه بالاضافة لمیزة ارتفاع انتاجیة المحروقات، هناك میزة انتاجیة تتعلق بالعمل من خلا  
تختلف (الصناعة، أي بمعنى آخر تكالیف العمل مقارنة مع رأس المال الثابت للصناعة ضعیفة نسبیاً 

وفقا لهذه المیزة من أثار كبیرة ومهمة في مقدمتها اقتصادیة الجانب كتخفیض متزاید ). حسب البلدان
  .الاقتصادي للكلفة الإنتاجیة إلى حدود متدنیة وتزاید فائض الإنتاج والعائد

تتمیز المحروقات عن غیرها من الموارد الطاقویة الأخرى بمرونة  :میزة مرونة حركة المحروقات -ت
. حركتها وتنقلها من مراكز إنتاجها إلى مراكز ومناطق استعمالها واستهلاكها في أیة منطقة في العالم

  .حیث تنعكس هذه المیزة على العدید من الجوانب الاقتصادیة لها

من المحروقات عامةً ومن مادة البترول خاصةً ذو المنافع المتنوعة               :میزة الاستعمال الواسع -ث
والتي تشمل مختلف جوانب حیاة الإنسان إن لم  توالاستعمالات المتزایدة رغم سعة وتعدد تلك الاستعمالا

  .              تكن كلها ومجموع النشاطات والقطاعات الاقتصادیة

توقع وزیر الطاقة الجزائري والرئیس الحالي لمنظمة : وفي سیاق آخر حول مستقبل أهمیة المحروقات  
على خلفیة الأزمة المالیة  )01نظر الملحق رقم أ( السید شكیب خلیل) أوبك(الدول المصدرة للبترول 

إنّ عدة توقعات « مة ، أن تبقى المحروقات الطاقة الأولى في العالم، حیث قال بلهجة جاز 2008العالمیة 
بالنسبة للمستقبل تقر بأن المحروقات ستبقى تهیمن على الحصیلة الطاقویة الشاملة نظراً لمدى وفرة 

  )1(.»الاحتیاطات العالمیة 

ومع أهمیة المحروقات من ضمن موارد الطاقویة الأخرى جعلت المجتمعات الدولیة الغربیة تتحرك   
      )2( :وبمختلف الأسالیب، ولعل من أهم هذه الأشكال بمختلف الوسائل للحیلولة عن ذلك

باعتباره السلاح الوحید الذي حقق  1973محاولات الغرب التقلیل من شأن البترول العربي منذ عام  -أ
وقد تم عم طریق الدخول في شراء حصص في . ویستطیع أن یحقق مصالح العرب الشرعیة والعادلة

  ؛بیة بالاستحواذ وبالتملك وبالاندماج والتحالفات الإستراتیجیةرؤوس أموال شركات البترول العر 

محاولة الدول الكبرى إخراج البترول من ساحة المفاوضات التجاریة وتحریر التجارة ومنظمة التجارة  - ب
وذلك بتفعیل منظمات وشركات الطاقة العالمیة والإقلال من شأن منظمة الدول المصدرة  )OMC(العالمیة 
   ؛، والتأثیر في أسعار البترول الخام)OAPEC(ومنظمة الدول العربیة المصدرة للبترول  )OPEC(للبترول 

محاولة انجلترا والولایات المتحدة السیطرة عن بترول العراق تحت ادعاءات كاذبة خاطئة تحقق منها  - ت
  .العالم العربي وأوروبا وبقیة العالم
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كأهم وأكبر مصدر للطاقة المستغلة في العالم منذ بدایة القرن العشرین متفوقاً في  المحروقات توظهر   
ذلك على الفحم، لذلك خرجت رؤوس الأموال والخبرات من الولایات المتحدة الأمریكیة ودول غربي أوروبا 

متفرقة من العالم، حیث حقق قفزات كبیرة وسریعة للبحث عن البترول في جهات ) أكبر أسواق البترول(
  .خلال تطور صناعة المحروقات الدولیة وهذا من

  
 تطور هیكل الصناعة للمحروقات الدولیة: الفرع الثاني

تشبه ظروف تكوین ووجود الغاز الطبیعي اكتشافات البترول، ولهذا تتشابه طرق البحث عن الغاز   
ترول، بل أن معظم احتیاطات الغاز الحالیة اكتشف صدفة أثناء بشكل كبیر مع طرق البحث عن الب

. لذلك قد یفهم من كلمة البترول غالباً وضمنیاً على أنه أیضا غاز طبیعي )1(.البحث والتنقیب عن البترول
د أهم التطورات هیكل الصناعة للمحروقات العالمیة   .    ومن خلال التالي سنحاول سرّ

  یكي للصناعةبدایة الاحتكار الأمر  - أ
 .Edwin Lو لم تبدأ صناعته في صورته الحدیثة إلا في منتصف القرن التاسع عشر، عندما حفر  

Drake   ول من طرف في ولایة بنسلفانیا الأمریكیة والممّ  1859أول بئر للبحث عن البترول عام
زاد من خلالها  حیث نظمت هذه الشركة حملة دعائیة )(،قدم 69.5وهذا على عمق  )Seneca  )2شركة

بئر  84حوالي  1860عدد المغامرین والباحثین والمضاربین عن البترول، فبلغ عدد الآبار المحفورة سنة 
" جون روكفلر"سنوات حتى أنشأ  10 ألف طن من البترول الخام، و ما هي إلا 75كان إنتاجها حوالي 

لبثت هذه الصناعة أن صارت أحد  ثم ما )Standard oil company(بمشاركة عدد من المساهمین شركة 
  .أهم الدعامات لبدأ ملامح بروز الصناعة البترولیة

أدت إلى دخول عدد كبیر من الشركات الصغیرة  Senecaإن تلك الحملة الدعائیة التي أحدثتها شركة 
الأمریكیة، وبذلك كانت الهجمة على البترول أشد بكثیر من مثیلتها على الذهب الكالیفورني قبل 

من  %90سنوات، فتمّ فتح المنافسة داخل هذه الصناعة، وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة تنتج 10
  )3(.البترول الخام

د السابق أن طبیعة هذه الصناعة كانت تنافسیة فیما بین الشركات الأمریكیة،            نلاحظ من خلال السرّ
  .تحدة بالإنتاج عن باقي الدولواحتكاریة شبه تامة في سیطرة و انفراد الولایات الم

                                     
  .37: ، صمرجع سابقكتوش عاشور،  -1
  .11: ، ص2006، الجزائر، جویلیة 08:صیرة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، العدد، مركز البدراسات اقتصادیةمجلة مدحت العراقي،  -2
- سنتیمتر  30.48قدم تساوي بالتقریب  1: علما أن متر 21.18قدم تساوي بالتقریب  69.5: أي 
  .17: ، صمرجع سابقحكیمة حلیمي،  -3

  52    خها، إمكانیاتهاتاری: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 



     

  ظهور الكارتل البترولي -ب

لم تعد السلعة البترولیة حكراً على الشركات الأمریكیة فحسب، بل ظهرت شركات أوروبیة تعیش على   
خفاض عوائق الدخول إلى الصناعة وهذا  لاكتشاف السلطة رفقة مثیلاتها الأمریكیة، وكان هذا نتیجة لان

یران وفنزویلا      .والمكسیك   حقول بترولیة كبیرة مثلاً في كل من كندا وجزر الهند الشرقیة وإ

حیث یمكن التمییز هنا ابتداء من بدایة القرن العشرین بین نوعین من الكارتل اختلف في عدد الشركات   
یراً في السیاسات التي یطبقها باعتبار أن وراء كل سیاسة تأكید على التي تحویه، لكنه لم یختلف كث

  .العالمیة المحروقاتالسیطرة في الصناعة 

  عقود الثلاثة الكبار: أولا

في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظهرت على ساحة الصناعة البترولیة ثلاث شركات   
الأمریكیة،   (Standard Jersey)ستندار جرسي :ه الشركات فيعملاقة سیطرت على الصناعة، وتتمثل هذ

  .البریطانیة Britich Petroleum)(بریتش بترولیوم و  ،الهولندیة الانجلیزیة Shell)( شل

تعرضت أسعار البترول إلى تذبذب شدید وموجات هبوط وصعود حادة حتى استقر  1920في عام   
مما دفع الولایات المتحدة إلى  ،)02أنظر الملحق رقم ( لدولارات للبرمی 3سعر البترول عند مستوى 

  ).)1و هي آلیة تربط السعر بالإنتاجMOB   استحداث نظام

 17وقد عقدت هذه الشركات عدة اتفاقیات تؤكد من خلالها سیطرتها على الصناعة، كان أولها في   
◌ً واضحاً عن المبادئ و 1928سبتمبر  الوسائل التي تكفل الحّد من المنافسة ، وحملت هذه الاتفاقیة إعلاناً

  )2( .1927عام  Shell)( شلو(Standard Jersey)  ستندار جرسي: بعد حرب الأسعار التي نشبت بین

  سیطرة الشركات السبع للبترول: ثانیا
 1928إذا كانت العقود الأولى من القرن العشرین قد عرفت سیطرة الثلاثة الكبار كما یقال فإن في عام   

، وقد 1950نت سبع شركات كارتل للبترول، ووضعت القواعد التي ظلت تحكم السوق حتى عام كو 
  )3(:وهي (Sept Sœurs)عرفت هذه الشركات بالشقیقات السبع 

  ، كالیفورنیا، اكسون موبیل، جولف، تكساسكو؛    "اكسون"نیوجرسي و تسمى  :الشركات الأمریكیة• 
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  ؛"البترول الانجلیزیة"و هي شركة  :الانجلیزیة• 

  ؛"شل"وهي شركة  :الهولندیة والانجلیزیة• 

   )(.في حین من یضیف إلى هذه الشركات السبع الشركة الفرنسیة للبترول• 

الشركات المستقلة بدأ الكارتل في فقد سیطرته تدریجیاً على الصناعة، بسبب دخول  1950وبعد عام   
  .الجدیدة في السوق العالمیة، فضلا عن مطالبة الدول المنتجة بنصیبها في الأرباح

    ظهور القوى الجدیدة في الصناعة  -ت

 المحروقاتیعتبر ظهور الشركات البترولیة الوطنیة من أهم العوامل التي غیرت ورسمت معالم صناعة   
  :شركات إلىالعالمیة الجدیدة، ویمكن تقسیم هذه ال

  شركات الدول المتقدمة: أولا

  )(،لقد ظهرت هذه الشركات منذ أواخر الأربعینیات والخمسینیات وعرفت باسم الشركات المستقلة  
اقتصر نشاطها الإنتاجي على أسواقها المحلیة في بدایة الأمر لكنها سرعان ما اتجهت إلى الأسواق 

  .ثم إنتاجه في إطار عقود المشاركة العالمیة، ونجحت في اكتشاف البترول ومن

  للبترولشركات الدول المنتجة والمصدرة : ثانیا

لقد شهدت الدول النامیة حركة التحرر الوطنیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وتنامت هذه الحركة   
وما لبثت هذه  في الكثیر من المناطق الخاضعة للاستعمار الأجنبي في إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة

  .الحركة صامدة لسنوات حتى بدأت الأنظمة الوطنیة في الظهور

ورغم أخذ الحریة والاستقلال من طرف هذه الدول، إلا أنها استكملت الطریق وسعت جاهدة لاستكمال 
ثم تتالت بعدها إنشاء العدید من الشركات . السیادة الوطنیة على الثروات التي تقبع في باطن أراضیها

  :ترولیة وأهمها الب

  ؛1938وكانت السباقة في إنشاء مؤسسة للبترول سنة : المكسیك• 

   ؛19/04/1960: تمّ الإنشاء في CVP: فنزویلا• 

  ؛03/10/1960: في KNPC :الكویت• 
                                     

-  ولكن نصیبها من الإنتاج العالمي للبترول لم یلبث أن ارتفع  1949الشركات الكبرى عام لم تكن الفرنسیة للبترول تحسب ضمن
خلال عقد الستینات إلى ما یعادل نصیب موبیل وهي إحدى الشركات السبع الكبرى، وذلك نتیجة لارتفاع الأهمیة الإنتاجیة والتصدیریة 

  .نصیب مهم منهاللنصف الشرقي من الكرة الأرضیة التي كانت الفرنسیة تحضى ب
 -  لا ینبغي الفهم من تسمیة الشركات بالمستقلة بأنها لا تتعاون مع باقي الشركات أو أنها تقف في السوق العالمیة للبترول موفقا

  .مستقلا، بل أن هناك الكثیر من التعاون بین هذه الشركات والشركات الكبرى



     

 ؛1961سنة   PERTAMINA:اندونیسیا• 

  ؛30/11/1962: في  PETROMIN :السعودیة• 

خاصة في  يالتال الفصلوسیتم التطرق إلیها في : 31/12/1963: في SONATRACH: الجزائر• 
 .  ظروف السیاسة الصناعیة المنتهجة

وقد ساهمت الدول المصدرة في نجاح عمل الشركات الوطنیة بمساندتها في الكثیر من الأمور أهمها   
 .أموال الشركات وبالتالي مساهمة الدولة في تمویلها سیطرة القطاع العام على رؤوس

ل المنافسة داخل الصناعة ا العالمیة، ومع عدم إیجاد سیاسة واضحة  لمحروقاتمن جهة أخرى ففي ظّ
  . الطاقویةلتأكید التعاون والتنسیق بین الشركات الوطنیة، ظهرت بعض التنظیمات 

  الطاقویةظهور التنظیمات : ثالثا

ت الدول العربیة والدول النامیة بصفة عامة لسیاسات اقتصادیة في إطار معركة التنمیة بعد بعد أن لجأ  
في خدمة المجالات الاقتصادیة  بترولمعركة التحریر عن طریق التأمیم والمشاركة وتوجیه عوائد ال

   .والاجتماعیة والثقافیة

نسقة یمكن من خلالها تغییر وأصبح تحرك هذه الدول في اتجاه واحد نحو البحث على سیاسات م  
الأوضاع على مستوى السوق البترولیة العالمیة أمام تزاید الصراع بین الدول البترولیة والشقیقات السبع 
وكذا دخول الشركات البترولیة المستقلة إلى الساحة الدولیة، ولم تكن هذه السیاسات لتطبق إلا من خلال 

  :دولیة، ولعلّ أهمهاإنشاء منظمات وتنظیمات بترولیة عربیة و 

  )- OPECالأوبك(  منظمة الدول المصدرة للبترول) أ

وكانت الدول المؤسسة لها هي السعودیة، الكویت، العراق، إیران  1960لقد أنشئت هذه المنظمة عام   
وفنزویلا، والتي تهدف إلى تنسیق وتوحید السیاسات البترولیة للدول الأعضاء وسیتم الرجوع في هذا الأمر 

  .في المبحث التالي

  )- OAPECالأوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول ) ب

وكانت الدول المؤسسة لها هي السعودیة، لیبیا، الكویت، و تهدف إلى  09/01/1968تأسست في   
 الجزائر، ،رول، وارتفع عدد أعضائها بانضمامالتعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وصناعة البت

  .، سوریا، العراق، قطر ومصرالبحرینمارات، الإ
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  الوكالة الدولیة للطاقة) ج

، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من أول الدول 1973نشأت الوكالة في أعقاب الأزمة الطاقویة في   
 .لدول المتقدمة المستهلكة للبترولالمبادرة لإنشائها، والتي تضم ا

 

 العوامل المؤثرة فعلاً في أسعار البترول: المطلب الرابع

حرب ( 1973 حتى عام بترولهي التي تحدد أسعار ال) العرض والطلب(لقد كانت آلیة السوق   
أمر طبیعي  ، ففي هذه الفترة أدى تزاید وتیرة الاستهلاك لهذه السلعة إلى زیادة في أسعارها وهو)أكتوبر

لذلك یعتبر عاملي العرض والطلب من العوامل ذات السبق التي ظهرت في سوق  )1(،حسب قانون السوق
  . الطاقة

  مرونة الطلب و العرض على الطاقة  أ

من الخصائص الهامة لفهم كیفیة عمل أسواق  )(یعتبر التحلیل باستعمال مرونتي العرض و الطلب  
  )2( :التالیینونقدمه في الشقین . الطاقة

من المحتمل أن تكون  :أن الطلب یعتبر أكثر مرونة في الزمن الطویل عنه في الزمن القصیر -1
ا ، سوف یجد المستهلكون أن المدى القصیرففي . استجابة المستهلكین لارتفاع أسعار الطاقة ضعیفة نسبیً

تبر مكلفاً حتى لو ارتفعت أسعار تخفیض استهلاكهم من الكهرباء وزیت الوقود والبنزین بكمیة كبیرة یع
، وبالطبع یمكن تبني بعض طرق توفیر الطاقة والأخذ بها في الحال حیث . منتجات الطاقة ارتفاعا حاداً

العنایة الكافیة لإطفاء الأنوار الكهربائیة في الحجرات غیر المشغولة، كما یمكن إحلال الملابس  مثلاً  تتخذ
ل والغاز في التدفئة في فصل الشتاء، ویمكن استخدام المراوح بدلاً من الثقیلة بدلاً من استخدام البترو 

وبالرغم من ذلك فمن المحتمل أن یكون التخفیض العاجل أو الفوري . مكیفات الهواء في فصل الصیف
  .في استهلاك الطاقة محدوداً بالنسبة للتخفیض المحتمل حدوثه بعد فترة زمنیة أطول

حیث . ع أسعارهاافي استهلاك الطاقة كنتیجة لارتف كبیراً  نتوقع تخفیضاً یمكن أن  مرور الوقتومع   
كما أن المباني الجدیدة سوف . تكون هناك عوازل أفضل في كل من المباني المنزلیة الحدیثة والقدیمة

 وكلما ارتفع سعر البنزین، فان مشتري السیارات الجدیدة سوف. تشید بنوافذ قلیلة وبعوازل كثیرة و متطورة
  یفضلون السیارات الصغیرة الحجم و الاقتصادیة في استهلاك البنزین عن تلك السیارات الفارهة 

                                     
  .04/10/2009 :، تاریخ الزیارةراتیجیة قابلة للنضوبأسعار النفط كسلعة إستمصطفى العبد االله الكفري،  -1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp   
-  هي المرونة السعریة المرونات المقصودة هناElasticité prix)( سواء للطلب أو للعرض .  
، 1987محمد عبد الصبور محمد علي، دار المریخ، الریاض المملكة العربیة السعودیة، : ، ترجمةالاقتصاد الجزئيتیني و آخرون، جیمس جوار  -2

  .544-542: ص
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وسوف تتطور وتتحسن أنظمة التدفئة والأدوات المنزلیة الحدیثة لتصبح . ذات الاستهلاك الأكثر للطاقة
فقد تمر عدة سنوات قبل . إلا أن هذه التغیرات سوف تستغرق وقتاً . في استهلاك الطاقة ذات كفاءة أفضل

  . أن یظهر مفعول تلك التعدیلات التي تقتصد في استهلاك الطاقة والتي نشأت كنتیجة لرفع أسعار الطاقة

عالیة من  ، فإن الطلب على منتجات الطاقة تكون في الغالب ذا درجة)أ -10(وكما یوضح الشكل رقم   
وعلى الرغم من ذلك یجب ألا یخادعنا مظهر الارتباط الضعیف بین . عدم المرونة في الفترة القصیرة

ذلك أنه في الفترة الطویلة تكون هناك تعدیلات متنوعة . أسعار الطاقة واستهلاكها في الفترة القصیرة
ن الطلب على منتجات الطاقة سیكون محتملة من أجل توفیر الطاقة وذلك لتنبؤ القانون الثاني للطلب، بأ

  .ذا مرونة أكبر بكثیر في الفترة الطویلة من الفترة القصیرة

یحتاج تطویر مصادر جدیدة  :قلة مرونة العرض بسبب الفترة القصیرة بسبب طول الدورة الإنتاجیة -2
البترول الرئیسیة  تأمل حالة البترول الخام، حیث تبذل منشآت. إلى وقت طویل جداً  –في العادة–للطاقة 

ومع ذلك     جهداً أكبر في البحث عن مخزون إضافي من البترول الخام كاستجابة للأسعار المرتفعة، 
یجب أن یشمل البحث مساحات الأراضي التي تبشر بوجود البترول في المستقبل وتحفر فیها الآبار 

. یجب مد خطوط أنابیب جدیدة وفي بعض الحالات. الاستكشافیة، وتوضع معدات الإنتاج في أماكنها
وكل هذه العملیات تستغرق وقتاً طویلاً، ما بین ثلاث إلى خمس سنوات بدءاً من وقت البحث حتى الوقت 

والتسلیم بعض الشيء،  الذي یمكن جلب البترول المكرر إلى السوق وحتى إذا أمكن التعجیل بالتطویر
  .محدود على الإنتاج في الفترة القصیرة فإن الأسعار المرتفعة للطاقة سوف یكون لها تأثیر

وتؤدى الأسعار المرتفعة مع مرور الوقت إلى حدوث زیادة كبیرة في الكمیة المعروضة كما یوضح    
فالاكتشافات الإضافیة ونشاطات التطویر سوف تؤدي في آخر الأمر إلى ). ب -10(ذلك الشكل رقم 
وف تحفز الهمم لضخ كمیات أكبر من احتیاطي الخام، كما أن الأسعار المرتفعة س. التوسع في الناتج

إن ضخ هذه الكمیة المتبقیة یعتبر مكلفاً . حیث كان یترك ثلث كمیة الزیت الخام بالبئر عند هجرها
وقد تزایدت الرغبة في استراد مثل هذا الزیت الخام تدریجیا خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، ذلك . للغایة

جعلت استعادة ضخ مثل هذا البترول أمرا جذابا، وذلك بتطویر طرق استخدام  أن الأسعار المرتفعة
فإن قیام : ومرة أخرى. البترول مثل ملء البئر بالماء، أو حقن آبار البترول بالبخار أو المواد الكیمیائیة

قصیر، حتى المنتجین بتركیب العدد والأدوات اللازمة، وضخ البترول و نقله لتكریره یستغرق وقتاً لیس بال

  .بعد الارتفاع في السعر
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  العرض والطلب في أسواق الطاقة: )10( الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .544:، صنفس المرجع السابق  :المصدر                            
  

من المثیر للاهتمام أن جمیع الدراسات التي تمت من قِبل شركات  :أنه )(سر مفتيیاویرى السید   
أي تصور أو  البترول والمعاهد العلمیة والجامعات والمستشارین في السنوات الماضیة لم تضع 

وكان التفكیر السائد أن اقتصادات العالم ومستویات . سیناریوهات لوصول الأسعار إلى مستویاتها الحالیة
 ولعل الدرس الحقیقي في هذا الشأن هو أن الجمیع كان مخطئاً . الطلب سوف تنهار عند هذه المستویات

بشأن إمكانیة وصول الأسعار إلى مستویات الیوم من ناحیة، ومستویات النمو الاقتصادي وما یرتبط به 
                                                             .                من طلب مرتقب على البترول في ظل هذه الأسعار من ناحیة أخرى

ویعزى السبب الأساسي في عدم صحة التوقعات السابقة إلى أن أسعار البترول تخضع لمجموعة كبیرة 
وبعض تلك العوامل منظور، بینما البعض الآخر غیر . من العوامل المتشابكة والمتغیرة في آن واحد

المهمة  ل التنبؤ بحدوثه مثل إعصار كاترینا الذي اجتاح خلیج المكسیك وهي المنطقةمنظور ویكاد یستحی
  .من حیث إنتاج و تكریر البترول

   

  

                                     
- مستشار توقعات الطاقة في شركة أرامكو السعودیة والممثل الرسمي للسعودیة في منظمة الأوبك للدول المصدرة للبترول.  

 

 ب العرض والطلب في المدى الطویل  

  D الطلب    Sالعرض    Sالعرض

 D الطلب

 كمیة الطاقة المنتجة  كمیة الطاقة المنتجة

سعر 
الطاقة 
 المنتجة

سعر 
الطاقة 
  المنتجة

  أ العرض والطلب في المدى القصیر  



     

ب مع لذلك بالإضافة مما سبق سنحاول أن نبرز أهم العوامل المتعلقة بتأثیر سعر البترول على الطل
  )1( :في التالي. إیضاح تأثیر كل منهما و بشكل مختصر

  سعر البترول الحقیقي ب

هو من أكثر العوامل وضوحا حیث أن القوة الشرائیة للعملات تضعف مع الزمن حسب مستویات  
دولارا وهو ما  36كان حوالي  1980و 1979وللتوضیح فإن متوسط سعر خام برنت في عامي . التضخم
، أقل من السعر الحقیقي لها في د 80یعادل  ولارا بعملة الیوم، لذا تبقى أسعار الیوم، مع ارتفاعها ظاهریاً

وعلیه فإن تأثیر الأسعار على الطلب والاقتصاد یختلف من سنة إلى أخرى حسب القوة . ذلك الوقت
  . الشرائیة

  حصة البترول في مزیج الطاقة ت

العالمي وهو أقل من مستویاته في السبعینات حیث انخفضت یلبي البترول أكثر من ثلث طلب الطاقة   
حیث تتفاوت حصص البترول بمزیح الطاقة للدول . حصة البترول بین مصادر الطاقة بعد طفرة الأسعار

في  60حوالي  بترولففي السعودیة مثلاً یلبي ال. المختلفة حسب تركیبة اقتصادها ووفرة البترول محلیاً 
ولذا فإن . في المائة في جنوب أفریقیا 20في المائة في مالیزیا و 38طاقة مقارنة بـالمائة من استهلاك ال

تأثیر الأسعار على الاقتصاد والطلب یكون أكبر في الدول التي یكون للبترول فیها دور رئیسي في مزیج 
ج طاقة كل طاقتها ولن یكون التأثیر بنفس المستوى بین كافة الدول نظراً لاختلاف حصة البترول في مزی

  .منها

  الكفاءة في استعمالات البترول ث

هو عامل مهم آخر یسمح بتخفیض استهلاك البترول في حالة زیادة هذه الكفاءة وهذا دون تأثیر سلبي   
وهناك مستویات متباینة عالمیاً من الكفاءة، ففي الولایات المتحدة تحسنت كفاءة السیارات . على الاقتصاد

السبعینات والثمانینات ثم استقرت خلال التسعینات نظراً لانتشار السیارات ذات  بشكل كبیر في أواخر
الكفاءة المنخفضة على خلاف أوروبا الغربیة والیابان حیث استمر السعي للوصول إلى كفاءة أفضل 

من الدول  أما الدول النامیة فتتسم عموماً بمستویات كفاءة منخفضة . خلال الثلاثة العقود الماضیة
لصناعیة، ونظراً لعدم ثبات مستوى الكفاءة بین الدول فیكون الطلب على البترول في كل منها في وضع ا

  .مختلف بسبب تغییر الأسعار
   

                                     
  21/10/2005: التاریخ ،، جریدة الشرق الأوسطالعوامل المؤثرة فعلا على أسعار النفط الخامشرح یاسر مفتي،  -1

  
 

  59    تاریخها، إمكانیاتها: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 



     

  ضرائب الاستهلاك ج

ا، فالمنتجات البترولیة یتم التحكم بها هي عامل آخر تتحكم أغلب الدول في أسعار البترول عن طریقه  
. عن طریق الدعم أو الضرائب وبالتالي فإن أسعار المنتجات قد لا تتبع تقلبات أسعار البترول العالمیة

بالإضافة إلى ذلك فقد تحد آلیة الضرائب من تأثیر الأسعار العالمیة على السعر النهائي الذي یدفعه 
حین نعلم أن بعض الدول المستوردة للبترول تفرض ضرائب أعلى على  وتزید المسألة تعقیداً . المستهلك

المنتجات المكررة المستوردة مقارنة بالضرائب على البترول الخام بغرض تشجیع استثمارات التكریر 
  . المحلیة علاوة إلى أن آلیات ومستویات الضرائب تختلف من دولة إلى الأخرى

  تكلفة الشحن والتكریر والتسویق ح

قد یندهش القارئ حین یعلم أن سعر البترول الخام في أماكن الإنتاج یمثل أقل من نصف السعر   
، فالأسعار المعلنة للبترول الخام في وسائل الإعلام والمتداولة بشكل  النهائي الذي یدفعه المستهلك عالمیاً

ر الذي یدفعه المستهلك أما السع. واسع هي أسعار البترول في مناطق الإنتاج والاستهلاك الرئیسیة
إلى منطقة ) أو التكریر(النهائي فیكون أعلى بشكل كبیر نظرا لتكلفة الشحن من مناطق الإنتاج 

الاستهلاك، وهو ما یأتي بنا إلى هذا العامل، وهي تمثل تكلفة تضاف إلى تكلفة الضرائب التي ذكرت 
  . سابقاً 

  تنوع قطاعات الاستهلاك خ

لفة، فمن البدیهي أن یكون تحلیل تأثیر الأسعار مبنیا على دراسة اقتصادات حیث یتأثر بطریقة مخت  
وعادة ما تحصر هذه الدراسات . وخصائص الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة لمشتقات البترول

وتتعرض لتعقیدات إضافیة، . استهلاك البترول في ثلاثة قطاعات رئیسیة هي النقل والصناعة والتدفئة
ل یختلف، منه النقل البحري والبري والجوي ولكل منها اقتصادات خاصة وتكلفة تشغیل فقطاع النق

والدراجات ) الشاحنات(وفي النقل البري نجد تنوعاً إضافیا فهناك النقل الشخصي والتجاري . مختلفة
ن ولكل من هذه القطاعات خصائص معینة من النواحي الاقتصادیة ونوع الوقود وبالتالي یكو . الناریة

  .تأثیر الأسعار علیها متنوعا أیضاً 

  بیانات الاستهلاك د 

یعد الشح في وفرة بیانات الاستهلاك الدقیقة من المشكلات الرئیسیة التي تواجه أسواق البترول في عدة   
ففي بعض المناطق یقاس الطلب . مناطق استهلاكیة رئیسیة وهامة في آسیا وأمیركا الجنوبیة وغیرها

. ر عن طریق احتساب مستویات الإنتاج المحلي وصافي الإیرادات من البترول ومشتقاتهبشكل غیر مباش
  وبالتالي فإن مستویات التغییر في المخزون غیر معلوم مما قد یجعله یحسب وكأنه زیادة في 
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باب نرى اختلافاً في تقدیر المختصین لمستویات استهلاك الصین ولهذه الأس. الاستهلاك وهو لیس كذلك
  .ویخلق هذا الوضع مشكلات في الدراسات الاقتصادیة وفي توقعات تأثیر الأسعار علیها. وروسیا مثلا

د عوامل أخرى مؤثرة                                            )1( :کونظراً لتشعب الموضوع فلن یتم سرّ
 -      حیث أصبحت من العوامل الأساسیة التي تحكم حركة الأسعار؛          › المضاربین دور ‹  -
                                                                                             ؛...وهذا مثل التخوف من وقوع هجمات على المنشآت البترولیة› التقلبات الجیوسیاسیة ‹ 
 -       السائد؛                                                            › مستوى التضخم العام ‹  -
‹  -في التحكم بمستویات التضخم؛                                           › أداء البنوك المركزیة ‹ 

  . هاالمستخدمة في الاستهلاك وغیر › تكلفة الأصول الثابتة 

ومن المهم في نهایة المطاف معرفة أن العلاقة بین أسعار البترول ومستوى الطلب تبقى عكسیة، ولكن   
مع استمرار التطور الاقتصادي والتقني في العالم وزیادة تشعب العوامل الأخرى المؤثرة فإن العلاقة تكون 

والتحلیل المكثف عند وضع أي  على درجة عالیة من التعقید والغموض مما یستوجب المراعاة الخاصة
 .تصور لمستوى الأسعار المستقبلیة وكذلك للخطط والاستثمارات المتأثرة بسعر البترول
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  الاقتصاد الجزائري الریعي: المبحث الثاني
التي یختلف فیها أغلب الاقتصادیین في تصنیفها  ع الطاقویة أساساً یعتمد الاقتصاد الجزائري على الریو   

تاریخ صناعة المحروقات الدولیة قد تحقق الجزائر خاصة أهدافها من خلال من خلال و ، الاقتصادي
ل التحولات التي الوقائع التي شهدته  لذا سنحاول من خلال هذا . العالم یشهدهاشهدها ومازال في ظّ

         . للمحروقات الجزائریة الریوع الطاقویة، المرجعیة التاریخیة: ثنائیةى الإلالمبحث التطرق 

   الریوع الطاقویة و اقتصادیاتها: المطلب الأول

  الریوع الطاقویة في النظریة الاقتصادیة: الفرع الأول

سنحاول إلقاء نظرة شاملة وموجزة من خلال هذه النقطة على مختلف آراء المدارس وبعض    
  )1(:قتصادیین الذین تكلموا على خصائص الریع الطاقويالا

ر الكلاسیك بفضل نظریة الریع العقاري التفكیر في مجال الموارد  :عند المدرسة الكلاسیكیة -1 طوّ
ن سعر الموارد وأ حول القیمة القائمة على تكلفة الإنتاج )Adam Smith( الطبیعیة في نظریة آدم سمیث

  .لنقدیة لهاالمنجمیة یمثل القیمة ا

وأما نظریة دافید ریكاردو فقد فرقت بین السلع التي یعاد إنتاجها والتي لا یعاد إنتاجها وأكد أن وجود الریع 
  .كان نتیجة تنوع واختلاف الأراضي

هي التي توضح  )العمل – القیمة( ولكن نظریة ،لیس نقديو  ليضواعتبر ریكاردو أن الریع هو ریع تفا  
    یساوي تكلفة إنتاج أخر كمیة منتجة اجتماعیا الذي  مة نقدیة لهذا الریعالأسعار و تعطي قی
  .والضروریة لتلبیة الطلب

تم اعتبارها یفي مجلدات ماركس مسألة نوعیة الموارد الطاقویة  : )Marx( عند الاقتصادي ماركس -2
ل منبع الماء، فالطاقة ته إلى مشكل الموارد المنجمیة، وأخذ كمثامثل الأرض، إذ لم یتطرق في تحلیلا

  .ولهذا فندرة الموارد الطاقویة مرتبطة بندرة الأرض، من قبل مالك الأرض هاالمستخرجة یتم احتكار 

مرتبطة أساسا بأسعار المواد  ،واستنتج ماركس بذلك أن قوانین تكوین أسعار الطاقة ذات الأصل المنجمي
  .الزراعیة
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واعتبره       وأما فیما یتعلق بتعریف الریع، فقد اتبع ماركس میكانیزم ریكاردو في تعریفه للریع التفاضلي  
◌ً في الأرض والمناجم ً◌ هذا الریع خاصة فیما بللشروط المتعلقة  وإلا أنه ابتعد عن تحلیل ریكارد ،موجوداً

  .یتعلق باستغلال العمل

ماركس على تعریف الریع التفاضلي فحسب، بل یتحدث أیضا عن الریع العقاري المفسر  رولا یقتص  
  .ولكن مع استغلال الملاك للعمال الزراعیین، بالملكیة العقاریة بسبب حقوق الملكیة

ته ویوجد لماركس ریعا آخر هو الریع المطلق والذي یفسر في الزراعة بتنظیم رأس المال، إلا أن صلاحی  
قة لم یتم التأكد منها، وعلى هذا الأساس فإن الصناعات الاستخراجیة تحتوي على توظیفات الطا في

  .رؤوس الأموال أكبر من المتوسط وهذه النقطة مهمة بالنسبة للطاقة

ولكنه یحدد الطلب والقدرة الشرائیة ، ویؤكّد ماركس أن الریع لیس هو سعر الإنتاج ولا قیمة السلع
ك هذا الربح الاحتكاري برفع سعر السوق إلى ما فوق سعر الإنتاج في الأسواق للمستهلكین، فیسمح بذل

  .التي تتمیز باحتكار الشركات والدول للموارد

وعلیه فماركس عند إعطائه لمفهوم الریع المطلق والمطبق على الموارد الطبیعیة یسمح بإعطاء أهمیة 
  .كبرى للطلب في تحدید سعر بعض السلع

   )درةنال-المنفعة- القیمة(أكبر رواد نظریة  )-Say J-B( ساي یعتبر :لنیوكلاسیكیةعند المدرسة ا -3
  .إلا أن أفكاره كانت أساس لمنطلق المدرسة النیوكلاسیكیة ،وهو من الكلاسیك

أن هناك عناصر طبیعیة تدخل في عملیة الإنتاج، وتؤدي عملاً یطلق علیه  )Say(ساي  برتعالقد 
اصر الطبیعیة، وأمكن من خلال ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة وغیر بالخدمة الإنتاجیة للعن

  .في تعریف العناصر الطبیعیة الطاقة الناضبة المتجددة

وقد أفقر مفهوم الندرة المطبق عند النیوكلاسیك على كل السلع وكل عوامل الإنتاج فائدة تحلیل   
إلى اعتبار أن الأرض تشبه رأسمال إنتاجي له  )Walras(ولراس ب المصادر الناضبة، هذه الوضعیة أدت 

  ."الریع العقاريب"دخل الملكیة یسمى 

نّ تشبیه الأرض برأس و     )Alfred Marchall( ألفرید مارشال مال فكرة أخذ بها النیوكلاسیك وخصوصاالإ
لمصادر الفیزیائي ل الإنتاج وهو الاقتصادي الوحید الذي أدخل التحلیل الاقتصادي فكرة عدم تجدید

  .المنجمیة

إنّ استغلال أي أرض لا یؤثر على العمق، بینما استغلال منجم یؤثر على السطح، ونتیجة ذلك فسعر   
  .كراء المنجم لا یمكن حسابه مثل سعر كراء الأرض



     

وتعطي لیس فقط  ةبالتي تفسر الموارد الناض الإتاوةبین و ) سعر كراء الأرض( ویمیز مارشال بین الریع
تكوین رأس المال في المدى القصیر  نسعر الإنتاج، ولكن أیضا تكلفة استغلال الحقل، ویمیز أیضا بی

               والمدى البعید، وبفضل هذا التمیز استطاع مارشال الربط بین مفاهیم الكلاسیك 
  .ذلك أهمیة هذا الكاتب في تحدید مفهوم أسعار الطاقةوالنیوكلاسیك، والتي دعمت ب

 )P.Sraffa( عرف تحلیل ریكاردو للأرض والریع من جهته تطورا ملحوظا، وتظهر بالتحدید عندكما   
ة في الإنتاج هي عوامل ملتتعلق بالمصادر المنجمیة، فالأرض والموارد المنجمیة المستع ةأفكار أساسی

واستنتاجا فإنّ           وعلى هذا الأساس فهي تدخل في تشكیل سلع أخرى  إنتاج لیست أساسیة عنده، 
  .)للریع(أسعارها لا یمكن تحدیدها مثل بقیة السلع الأخرى، ولكنها تكون شیئا خاصا 

  :العصر الحدیث في  -4
  :وهي لقد طرح عدة تساؤلات تبقى صالحة حتى الوقت الحاضر   :أتباعهو   Hottellingمفهوم حسب - أ

 كیف یتم تحدید قیمة أحد المناجم؟ •

  وما هو المستوى الأفضل في حالة المنافسة الكاملة أو في الاحتكار؟ •

یعتبر أن الموارد الطبیعیة سلعا ولیست عوامل إنتاج، ولهذا فهو لا یأخذ بعین الاعتبار تكالیف وهو 
 .)Hottelling( هوتلینج بنموذج :الاستخراج، وحدد ما یطلق علیه

لقد أخذ هذا الأخیر تكالیف الاستخراج بعین الاعتبار وهذا ما سمح له بوضع :  O.de la Gradville-ب
وهي سعر المناجم یساوي مجموعة تكالیف الاستخراج وسعر الموارد في  السابقة قاعدةالقاعدة أقرب من 

  .HOTTELLING الأرض التي تقیم حسب قاعدة

وهم مجموعة من المفكرین الذین أدخلوا متغیر  : Fourgean, Nordhous, G.Heal :حسب كل من -ت
حیث اعتبر هؤلاء المفكرین أن وجود تسلسل في الأسعار مرتبط ، التكنولوجیا في تحدید أسعار الطاقة

  .بتغیرات تكنولوجیة

تحدید ف ،أهمیة لاقتصادیات الطاقة وبصفة أخصّ أسعار المحروقات 1973ولقد أعطت الأزمة البترولیة 
اقة عن طریق العرض والطلب یفترض وجود فرضیات أساسیة في تكوین الأسعار المختلفة، أسعار الط

ما البترول  فإما أن نفرض أن البترول سلعة حیث یطبق بعض المفكرین القواعد العادیة لتحدید الأسعار، وإ
  .سلعة استراتیجیة لا تسمح لمیكانزم السوق العمل بطریقة عادیة

، بینما في الحالة الثانیة تبقى المفاهیم الجیوسیاسیة ة الأولى اقتصادیا بحتاً ویبقى التفكیر في الحال  
  .مسطرة و یصبح البترول سلاحاً 
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  الجزائر ریعیة الاقتصاد : الفرع الثاني

    حالة حرجة أمام المتغیرات الداخلیة  الدولة الریعیة هي التي تعتمد على مورد واحد وتكون في  
والخارجیة وبالتالي ینسجم مع مقومات الدولة الضعیفة أو الدولة الرخوة كما یحب أن یطلق علیها عالم 

  )1(.الاجتماع السویدي میردال

  )2( :تطلق صفة الدولة الریعیة من البترول أو الغاز على بلد ما عندمافي حین 

كمادة أولیة  البترول الخام أو الغاز(صریحا لكمیات هامة من المحروقات  یكون منتجاً و مصدراً  -1
  على الصادرات؛ مهیمنة

   یعتمد الهیكل الاقتصادي و الاجتماعي القائم بصفة أساسیة على ریع البترول أو الغاز؛ -2

كبیرة بصفة ) ..استكشاف، استخراج و نقل(یعتمد من أجل استغلال المحروقات في جمیع مراحله  -3
  . على تقنیات الشركات العالمیة، أي دولة تفتقر إلى التطور التكنولوجي

، لأن هناك دولا منتجة ومصدرة "البترولیةالدولة "فعنصر إنتاج البترول وتصدیره لا یعطي صفة   
نوع للبترول أو الغاز ولا تعتبر دولا نفطیة، مثل النرویج وهولندا وروسیا، لأن اقتصادیاتها قائمة على ت

ر إحدى الدول بولذلك فالجزائر بهذه الصفات تعت. النشاطات الاقتصادیة وتتحكم في تكنولوجیا الاستغلال
، وهي أیضا أحد أعضاء منظمة الأوبك النشطین، مع أن الجزائر تمتلك ثروات طبیعیة متنوعة البترولیة

  .  یمكن أن تشكل روافد قویة للاقتصاد الوطني إلى جانب ثروة البترول
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  محروقات الجزائریةلقطاع الالمرجعیة التاریخیة : لثانيالمطلب ا
عندما بلغ مسامع الإدارة الاستعماریة أن شخصاً في  1956یعود اكتشاف البترول بالجزائر إلى سنة   

ورائحته كریهة ومختلفة اللون، فقامت السلطات الفرنسیة بإحاطة الصحراء حفر بئراً، وصعد منه مادة 
  .مكان البئر بسیاج، مما اضطر الشخص إلى المغادرة

، إلا أنها بقیت في تبعیة خارجیة لفرنسا، حیث كانت هذه 1962بالرغم من استقلال الجزائر سنة ف  
حول مسائل  1962إیفان عام  الأخیرة تسیطر على الصحراء الجزائریة، حیث جاء في بنود اتفاقیة

  )1( :المحروقات، نذكر أهمها

  .إبقاء النصوص المتعلقة بقانون البترول الصحراوي -1

باطن     استثمار الثروات البترولیة في إطار مشترك من خلال الهیئة الفنیة لاستغلال ثروات  -2
  .الأرض

  .البترولیةیعتمد على الفرنك الفرنسي في عملیة تسدید قیمة المنتجات  -3

  .إشراف هیئة تحكیم دولیة على عملیة الفصل في المنازعات البترولیة -4

صناعة البترول الجزائري تخضع لأحكام تعدیل قانون التعدین  الأجنبیة فيحیث كانت الشركات العاملة   
  .الفرنسي، والذي لم تكن أحكامه تتضمن تسهیلات كافیة فـي میدان الاستكشـاف البترولي

ل ما قامت به الحكومة الجزائریة من أجل تحقیق السیطرة هو إنشاء شركة وطنیة لنقل وتسویق فأو   
 1967/09/01إلى جانب ذلك تم إنشاء علنیاً ورسمیاً بتاریخ . 1963/12/31في " سونطراك"المحروقات 

  )2( SONALGAZ ). ("سونلغاز"الشركة المختلطة الجزائریة للغاز 

لجزائر بتأمیم جمیع الشركات البیتروكیماویة، إضافة إلى تأمیم القطاعات ، قامت ا1968أما عام    
إلى         1968/06/22الأخرى، مما أعطى دفعاً قویاً لتأمیم قطاع المحروقات خاصة بانضمامها في 

، طالبت الجزائر بإعادة 1969منظمة الأقطار المصدرة للبترول في المؤتمر الثامن عشر، مع بدایة عام 
، والتي تم فیها اعتبار البترول اللیبي كمرجع لتحدید سعر 1965ر في السعر المرجعي المحدد في النظ

البترول الجزائري، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، مما استوجب على الجزائر تحدید السعر الضریبي 
  .دولار للبرمیل 2,85ب للبترول الجزائري 

   

                                     
 .173: ، صمرجع سابقحكیمة حلیمي،  -1

2  - Henri Madelin, Pétrole et politique en méditerranée occidentale, presses de la fondation des sciences 
politique Paris- France 1973. P: 175.   
  

  66    تاریخها، إمكانیاتها: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 



     

إن هذا الإجراء قوبل بالرفض من الجانب الفرنسي، فتدخل الطرفان مرة أخرى في مفاوضات جدیدة في  
، لكن من جدید فشلت المفاوضات بسبب التباین الكبیر بین أهداف الطرفین، وأسفر هذا 1970أوت  28

  . 1971/02/04الفشل عن انسحاب فرنسا من المفاوضات في 

هواري "، تم الإعلان عن تأمیم المحروقات من طرف الرئیس الجزائري الراحل 1971فیفري  24وفي   
. »من الشركات البترولیة الفرنسیة  51%ابتداء من الیوم، یجب أن نأخذ « : الذي صرح قائلا" بومدین

، وابتداء من هذا "كسونطرا"وبالتالي حولت ممتلكات الشركات الفرنسیة والأجنبیة لصالح الشركة الوطنیة 
  )1( :أصبح لسونطراك الحق في (1970-1974)التاریخ وضمن إطار المخطط الرباعي الأول 

  ؛من التكریر 50%من الإنتاج وأكثر من  %30 -
  ؛من الصناعة البتروكیماویة، ومجموع التوزیع %100 -
  .تأمیم حقول الغاز -

  )2(:الیةكما قدمت الجزائر مقابل هذه القرارات الضمانات الت

  ؛تمویل السوق الفرنسي بالبترول الجزائري مضموناً بسعر السوق -

  .فیدفع لها التعویض بالبترول الخام" جیتي"تقدیم تعویضات الشركات الأجنبیة نقداً باستثناء شركة  -

حیث تمیزت بثروة تنمویة حاسمة  (1970-1973)تنطلق هذه الفترة مع بدایة تنفیذ المخطط الرباعي   
  .قطاع الغاز بالخصوصفي 

إلى تخفیض تدریجي  OPEC)( بالأوبكفشهدت اندلاع الحرب العربیة الإسرائیلیة مما دفع  1973أما سنة 
، كما أن  ً◌ ً◌ ً◌ تاجها البترولي والذي أدى إلى زیادات كبیرة في أسعار البترول الخام كما أشرنا إلیه سلفاً لإن

إلى الحصول  وقات نظراً لارتفاع الأسعار، الشيء الذي أدىهذه الفترة تمیزت بارتفاع العوائد لقطاع المحر 
على إیرادات وفوائد هامة كانت تعتبر الحل الأمثل لتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة المعتمدة على 

  .الصناعات الثقیلة، وهذا ما أكسب هذا القطاع أهمیة كبرى في تجدید إستراتیجیة التنمیة في الجزائر
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أما في الثمانینات فقد فرضت السوق المحروقات العالمیة على الجزائر سیاسة تتعلق بالبترول الخام   
  .والغاز الطبیعي وهذا راجع لضعف مخططات الخماسي الأول ثم تدعمت خلال المخطط الخماسي الثاني

دت أحداث اقتصادیة صعبة، المتمثلة في الصدمة البترولیة الأولى التي فقد شه 1986-1989لكن فترة   
 ب        1993كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد حیث قدر العجز المالي بالخزینة في نهایة سنة 

نتاج  1991أما في سنة  %0,8 فقد میز قطاع المحروقات إدخال تعدیلات على قانون الاستغلال وإ
  :ومن أهم هذه التعدیلات 1991/12/04المحروقات في 

  ؛)(Partage de productionتسهیلات فیما یخص أقسام المنتوج  -1

  ؛تشجیع التنقیب -2

  میدان تدخل الاستثمارات الأجنبیة؛توسیع  -3

  .تسهیلات فیما یخص منهجیة إبرام العقود -4

ك في مختلف المیادین فقد كان نشاط قطاع المحروقات مكثف وذل (2000-2008)أما عن الفترة   
نجاز المشاریع) ...البحث، التنقیب، انتقال المحروقات(  )(.إلى جانب إبرام العدید من الاتفاقیات وإ
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  الجزائر العضو النشّط في منظمة الأوبك  : المطلب الثالث
على شكل تنظیم  لمنظمة نتیجة لوجود بعض الشركات المتعددة الجنسیات والدول المصنعةنشأت هذه اأُ   

في   مشابه للكارتل التي تسیطر على أسعار البترول وتتحكم فیها حیث كانت هي السبب الأساسي
 انخفاض الأسعار في معظم الأحیان مما أدى إلى إلحاق أضرار كبیرة باقتصادیات البلدان الأخرى، وبناء

ضم ممثلي إیران،  1960من شهر دیسمبر  14و  10على مبادرة فنزویلا عقد اجتماع في بغداد بین 
فنزویلا، وتقرر من هذا الاجتماع التاریخي إنشاء منظمة  العراق، الكویت، المملكة العربیة السعودیة و

.(OPEC) 1( :فالهدف الأول منذ تأسیس لهذه المنظمة كان(  

  لبترول الذي یستغله الكارتل الدولي للبترول خارج حدودها في مستوى مرتفع؛الإبقاء على أسعار ا -

  حمایة مصالح الدول المنتجة وضمان دخل ثابت لها؛  -

تأمین تصدیر إلى الدول المستهلكة بطریقة اقتصادیة منتظمة، وفوائد مناسبة لرؤوس أموال الشركات  -
  المستثمرة في الصناعات البترولیة؛ 

هود التي تبدلها البلدان المنتجة لانتزاع حصة أكبر من الأرباح الناتجة عن استغلال ثرواتها تنسیق الج -
  .الخاصة

سة للمنظمة، ثم ستعد إیران والعراق والكویت والمملكة العربیة السعودیة وفنزویلا من الدول الخمس المؤ    
، لیبیا عام 2008رها نهایة عام ، هذه الأخیرة ستغاد1962واندونیسیا عام  1961 عام التحقت بها قطر

، تلیها نیجیریا 1969، انضمت الجزائر إلى المنظمة عام 1967والإمارات العربیة المتحدة عام  1962
 1975والغابون عام  ،2007لتعود  1992وهذه الأخیرة تراجعت عام  1973فالإكوادور عام  1971عام 

في نهایة ( تضم حالیاً المنظمة )2(.2007ام ، وأنغولا التي التحقت أیضا ع1994التي غادرت عام 
  .دولة من مصدري البترول 12): 2008

  :وبعد هذا التكتل ثبتت بعد الأهداف الرئیسیة لهذه المنظمة في التالي 

بین الدول الأعضاء وعمل أفضل الطرق لحمایة مصالحهم الفردیة والجماعیة  بترولیةتوحید السیاسات ال -
ول لدول الأعضاء عن طریق تنسیق سیاساتها البترولیة العامة للاستفادة من هذه مع تحسین عائدات للبتر 

  ؛الثروة

  ؛في الأسواق العالمیة البترولالعمل على استقرار أسعار  -

                                     
 .75، ص 1982لمطبوعات الجامعیة ، دیوان ا، الأوبك ماضیها، حاضرها وآفاق تطورهاعبد القادر سید أحمد -1
  .08: ، ص2009، جانفي 07:للترجمة، الجزائر، العدد ث، دار الأبحامجلة الأبحاث الاقتصادیة -2

  69    تاریخها، إمكانیاتها: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 



     

  ؛نقل والأسعاروعلى عملیات الاستخراج وال البترولیةفرض رقابة على ثرواتها  -

  .تطویر الخبرات الفنیة في مجال الاستغلال والتصنیع -

من جهة أخرى قامت الجزائر بالعدید من المبادرات والمساعي لتنشیط وتفعیل المنظمة التي لم تكن من   
، و مع ذلك فقد 1969فقد انضمت الجزائر كعضو كامل الحقوق في . 1960بین مؤسسیها عام 

، حیث تم التأكید على أحقیة 1975قمة لرؤساء دول منظمة الأوبك في مارس  احتضنت الجزائر أول
الدول المنتجة في استغلال والاحتفاظ بثرواتها بعیداً عن هیمنة و سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات و 

كما سمحت القمة بإنشاء بما یعرف بصندوق أوبك للتنمیة الدولیة، حیث یقدم الصندوق . الدول الكبرى
لتكریس هذا التوجه  2004روضا بشروط تسهیلیة ویقدم أیضا هیبات، وقد أجتمع الصندوق في فیفري ق

  .بالجزائر

وهذا منذ أن  نظمةوكما سبق ذكره فان وزیر الجزائري للطاقة والمناجم السید شكیب خلیل یترأس الم  
مارات العربیة المتحدة السید لوزیر الطاقة للإ وهذا التعیین جاء خلفاً ، 2008 سبتمبر 11أوكلت له یوم 

 )( ،2001وهي ثاني مرة یتم فیها ضمان الرئاسة من قبل الجزائر، بعد عام  )1(،محمد بن زاین الحاملي
      .من قبل عبد الرحمن الأمین خان 1975و 1974كما أن الجزائر ضمنت رئاسة الأمانة العامة ما بین 

من إنتاج  %2(رولي مقارنة بالعدید من الدول داخل المنظمة وعلى الرغم من تواضع إنتاج الجزائر البت  
 10ملیون برمیل یومیاً، وبالتالي احتلاله للرتبة  1.41و  1.38مابین  2008، حیث تراوح عام )المنظمة

وهذا قبل قطر واندونیسیا والإكوادور، من جهة أخرى فان البترول الجزائري  )دولة 13من أصل (
بوضوح عن  سنتكلم لاحقاً . (یعد من أفضل أنواع البترول وأكثره طلباً   Blend Sahra› صحاري بلند‹

    ).   میزات المحروقات في الجزائر

وهي الثانیة من نوعها التي تحتضنها › الأوبك‹قمة  2008دیسمبر  17وقد احتضنت الجزائر في   
  .رة داخل المنظمةالجزائر في ظرف أربع سنوات، مما یضع الجزائر دائما في مصف الدول المؤث

  
  
  
  
  

                                     
1- Revue Sonatrach. la revue n°: 54 Septembre /Octobre 2007. 

-  2001حیث ترأس المنظمة كذلك السید شكیب خلیل ثم نائباً لها عام  .  
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  إمكانات قطاع المحروقات الجزائریة: المبحث الثالث
المنهاج الأفضل والأحسن لتحقیق وتعزیز القدرة التنافسیة لقطاع المحروقات الجزائریة مكانات الإتعتبر   

لهذا . عیة لهذا القطاع وهذا في ظل التقلبات التي تعرفها الساحة الدولیةولضمان خیارات السیاسة الصنا
     . سنحاول في هذا المبحث تناول بعض إمكانات التي یتمیز بها القطاع

  المحروقات  المؤكدة من احتیاطات: المطلب الأول
ف یعود إلى أسباب إن احتیاط المحروقات یكون على أنواع متعددة ومختلفة فیما بینها، وهذا الاختلا  

عموماً فإن احتیاطات المحروقات تصنف إلى و . فنیة وطبیعیة جیولوجیة وكذلك تكنولوجیة واقتصادیة
  )1( :هي كالتاليو  ثلاث أنواع رئیسیة

هذا النوع من الاحتیاط یعني كمیات المحروقات الكامنة في : الاحتیاطي الثابت أو المؤكد الموجود -1
  ).        عن طریق المعلومات الهندسیة والجیولوجیة المتوفرة(على أساس علمي  باطن الأرض والتي قدرت

هو عبارة عن كمیات المحروقات المعروفة والمكتشفة ولكنها غیر مقدرة  :الاحتیاطي الراجح الموجود -2
  ...حیث تم اكتشافها عن طریق حفر بئر واحد أو اثنین. كمیاتها بصورة دقیقة ونهائیة

هذا النوع من الاحتیاطي یعني بها كمیات المحروقات غیر مكتشفة : ي المحتمل الموجودالاحتیاط -3
بل تم تخمین أو تقدیر كمیاتها بصورة أولیة ومقاربة على ضوء . وغیر مقدرة كمیاتها بصورة دقیقة

  .الخصائص الجیولوجیة لطبقات أرض المنطقة المعلومة أو المجاورة لها

احتیاطي المحروقات هو المعدل أو المعتمد علیه سواء أكان في مجال  إن النوع الأول من أنواع  
الاستغلال الاقتصادي للثروة المحروقاتیة أو في مجال اعتماد الدراسات للسیاسة الصناعیة في المدى 
المتوسط، أما الأنواع الأخرى فتأخذ بنظر الاعتبار نظریاً في مجال الدراسات والتحلیلات المتعلقة بشؤون 

  .السیاسة الصناعیة المحتملة للأفق المستقبلينایة المحروقاتیة وفق الع

وقبل أن نقوم بإطلالة وجیزة عن حالة الاحتیاطات المؤكدة للمحروقات من البترول والغاز الطبیعي في   
 الجزائر، نورد أولاً الجدول التالي حول حالة البترول الجزائري مقارنة مع دول العضویة في منظمة الأوبك

  :  2008في نهایة عام 
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                مقارنة الاحتیاطي المؤكد من البترول الجزائري مع بقیة الدول العضویة ): 03(الجدول رقم 
  .2008في منظمة الأوبك، ونسب الاحتیاطات العالمیة وهذا في نهایة عام 

  
  بةالرت

  
  ةدول العضوی

من منظمة الأوبك 
  2008نهایة عام 

احتیاطات البترول 
المؤكدة في نهایة 

  2008عام 

نسبة الاحتیاطات 
  البترول المؤكدة

 الأوبكفي منظمة 

نسبة الاحتیاطات 
البترول المؤكدة 

  العالمیة
  %20.4  %25.8  264063  السعودیة  01
  %13.3  %16.8  172323  فنزویلا  02
  %10.6  %13.4  137620  إیران  03
  %8.9  %11.2  115000  العراق  04
  %7.8  %9.9  101500  الكویت  05
  %7.6  %9.6  97800  الإمارات المتحدة  06
  %3.4  %4.3  44271  لیبیا  07
  %2.9  %3.6  37200  نیجیریا  08
  %1.95  %2.5  25405  قطر  09
  %0.95  %1.2  12200  الجزائر  10
  %0.73  %0.9  9500  أنغولا  11
  %0.5  %0.6  6511  رالإكوادو   12

  %79.3  %100  1027383    المجموع
 ملیون برمیل: الوحدة                                                                        

  .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008. www.opec.org 2009/10/12   :المصدر
  

 1295085حوالي   2008في نهایة عام ) الزیت(بترول تقدر الاحتیاطات العالمیة المؤكدة من ال   
 1989، أما في أواخر الثمانینات عام )04أنظر الملحق رقم ( )بلیون برمیل 1295.085(ملیون برمیل 

أي بزیادة قدرها (ملیون برمیل  995683فقد أثبت الخبراء أن الاحتیاطي العالمي منه یقدر بحوالي 
تم التوصل إلیها في وقت معین وفق المعطیات الجیولوجیة والتقنیة  الاحتیاطي تإذ أن تقدیرا%). 30

لذا فإن هذه التقدیرات بلا شك في تغییر مستمر مع تطور . والتكالیف الآنیة للمنطقة البترولیة والغازیة
  .المعطیات

  

  72    تاریخها، إمكانیاتها: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 

http://www.opec.org.


     

    
أنظر الملحق ( مع المقارنة مع الغاز الطبیعي العالمي سبة الاحتیاطي البتروليحیث بالرغم من تواضع ن 

، إلا أنه یعطي أبعاد أوسع بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى  )05و  04رقم  كروسیا، (كما سنرى لاحقاً
وأما من جانب  .على أغلب خیارات السیاسات القطاعات الأخرى للبلادخاصة لاعتماده ...). هولندا

  : حتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي نورد كذلك الجدول أدناهالا

في       مقارنة الاحتیاطي المؤكد من الغاز الطبیعي الجزائري مع أكبر عشر دول ): 04(الجدول رقم 
  .2008وهذا في نهایة عام  الریادة

  ملیار متر مكعب: الوحدة                                                                           
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008, Idid.   :المصدر 

، حیث تقدر 2008ئري نهایة عام وفقا لآخر معلومات كذلك حول احتیاطات المؤكدة من الغاز الجزا  
، حیث أن مكانة هذا المادة هامة %2.5ب ملیار متر مكعب وبنسبة عالمیة له تقدر  4504حوالي 

بالأنابیب وبقربه من  وتصدیره كتسییله ونقله :بالمقارنة مع البترول الخام حیث تتمتع الجزائر بمیزات جیدة
  ...الأسواق الدولیة

          غاز أكبر من عمر احتیاطات البترول في ظل معدلات الإنتاج عمر احتیاطات ال ومع أن 
ویتوقع أن یزداد حجم احتیاطات الغاز بشكل كبیر في المستقبل حیث أن معظم  .والاحتیاطات الحالیة

كذلك فأنه مع ازدیاد الاهتمام بالغاز . اكتشفت عرضا أثناء البحث عن البترول الاحتیاطات الحالیة تقریباً 
عادة تحلیل البیانات الط بیعي یتوقع أن یتم تحقیق المزید من الاكتشافات منه بتعدیل طرق البحث وإ

المتاحة عن المناطق المختلفة التي یحتمل وجود الغاز الطبیعي بها بصرف النظر عن احتمالات وجود 
  .البترول
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  الإمارات  السعودیة  قطر  إیران  روسیا  الدول
الاحتیاطات المؤكدة من الغاز 

  )ملیار متر مكعب(یعي الطب

  نسبة الاحتیاطات المؤكدة العالمیة

54163  

30%  

29610  

16.2%  

25466  

13.9%  

7570  

4.15%  

6091  

3.3%  
  اندونیسیا  العراق  الجزائر  فنزویلا  نیجیریا  الدول

الاحتیاطات المؤكدة من الغاز 
  )ملیار متر مكعب(الطبیعي 

  نسبة الاحتیاطات المؤكدة العالمیة

5249  

2.9%  

4983  

2.7%  

4504  

2.5%  

3170  

1.7%  

3100  

1.69%  



     

  تطور شبكة نقل المحروقات: لثانيالمطلب ا
لحساب أحد المنتجین  الأنابیب بواسطة الغازیة أو السائلة الجزائریة المحروقات نقل شبكة بها ونقصد  
 السیاسة التي باعتبارها ،)باستثناء شبكات الجمع والتوزیع عبر الحقول وشبكات التوزیع العمومي للغاز(

 الوضع بسبب البحري وذلك النقل أسطول على اعتمادها من أكثر غازال نقل في خاصة الجزائر علیها تعتمد

   .الأوربیة السوق من القریب الممیز الجغرافي

یتم بشكل خاص  المحروقات عامة والغاز الطبیعي خاصة كان نقل في الجزائر حتى أواخر الستینیات  
ي عرقلة بشكل واسع إنشاء سوق ك فهذه الوضعیة ساهمت دون شّ . على حالته الغازیة، وبالقنوات البریة

  .الیوممثل ما هو علیه الحال  للمحروقاتدولیة 

من خلال نشاط النقل بالأنابیب تعمل شركة سونطراك المحتكرة لصناعة المحروقات في الجزائر بإدارة   
تابعة عملیات النقل المختلفة للمنتجات البترولیة والغازیة نحو المرافئ المخصصة لها ومناطق التخزین ال

مشاریع كبرى و مهمة، ) 03(حیث بادرت سونطراك في تنفیذ ثلاث . للمجموعة ونحو بلدان التصدیر
    )1(:وهذا عبر أنابیب نقل المحروقات، وهي

، الهدف )اسبانیا(و ألمیریا ) الجزائر(أنبوب یربط بین حاسي رمل  :)MEDGAZ(مشروع میدغاز -1
عام، والهدف المستقبلي تغذیة المصانع الجزائریة بالغاز ال/ملیارات متر مكعب 8منه تصدیر حوالي 

ع وتحویل الغاز مباشرة إلى مشتقات سائلة في أرزیو  والتي تعتبر مركز ) الجزائر-وهران(الطبیعي الممیّ
  2009. بدایة  أو 2008 نهایة في هذا المشروع تشغیل ، سیبدأعبور هذا الأنبوب

وایطالیا مروراً بجزیرة سردینیا ) الجزائر(ن حاسي رمل أنبوب یربط بی :)GALSI(مشروع قالسي -2
كلم، یبدأ  1470العام، طوله الإجمالي /ملیارات متر مكعب 8الهدف منه تصدیر حوالي ) ایطالیا(

   . 2009التصدیر في حدود عام 

 وهذا عبر النیجر، الهدف) نیجیریا(و واري ) الجزائر(أنبوب یربط بین حاسي رمل  :TSGPمشروع  -3
العام /ملیار متر مكعب 30إلى  20منه السماح بالتطور الاقتصادي على مستوى إفریقیا وبتصدیر من 

  .كلم 4188طوله الكلي . نحو أوروبا عبر الجزائر امن نیجیری

حیث وضعت سونطراك وسائل تحدیث وتسییر الشبكة، بغیة تأمین توجه المحروقات في شروط   
 ENACحیط الذي یفرض المعاییر الدولیة، وبفضل مساهمة فرع الاقتصاد، النوعیة، الضمان والم

)Entreprise Nationale de Canalisation(،  المرتبط بهذا النشاط، تجهز سونطراك الیوم، وسائل  

                                     
1- Rapport annuel 2006 Revue Sonatrach. P: 38-40.  
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الصیانة والحفاظ على البنى التحتیة لنقل  تكنولوجیة ضروریة، لا یمكن الاستغناء عنها من أجل عملیة
  )1(.المحروقات

تم نقل  ،مثلاً  2006الشبكة تنقل مختلف منتجات المحروقات خاصة الغاز الطبیعي، ففي عام  هوفقاً لهذ 
ملیون طن مكافئ بترول موزعة عبر المنتجات المحروقات، والممثلة في  241عبر هذه الشبكة حوالي 

  :الشكل البیاني أدناه

بالأنابیب                 التي تم نقلها عبر شبكة النقل  الجزائریة توزیع المحروقات): 11(الشكل رقم 
  2006لعام 

                

5%

46%

41%

8%
الغاز الطبیعي 46٪
البـترول الخــام 41٪

المكثفات* 8٪
غاز البـترول المسـال  5٪

  اجمالي المحروقـات: 241 م.ط.م.ن
  Sonatrach Rapport annuel 2006  Idib. P: 35 .      * :المصدر   

  )2( :هذا وفقا لطریقتین التالیتینیتم نقل الغاز الطبیعي في الجزائر الیوم عبر البحار، و من جهة أخرى  

  على إنشاء خطوط أنابیب تحت البحر؛ تعتمد الطریقة الأولى -1

ونقله بواسطة     ..) أرزیو، سكیكدة،(وتعتمد الطریقة الثانیة على عملیة تسییل الغاز عند الساحل  -2
  .ناقلات بحریة خاصة

مما  )3(يمن حجمه الأصل ٪6ادي إلى إن عملیة تسییل الغاز الطبیعي تساعد في تقلیص حجمه الع
  .یساعد على نقله وتخزینه وعدم تبخره، بالمقابل هناك تكالیف في عملیة تسییله

  

  

                                     
1- www. Sonatrach-dz.com/activitétrasportparcalisation.07/10/2009 

-  المكثفات(Condensat) و هو البترول التي یأتي مصاحباً للغاز.  
  .   155: ، ص مرجع سابقعاشور،  كتوش -2
  .156: ، صمرجع السابقنفس ال -3

  75    تاریخها، إمكانیاتها: المحروقات في الجزائر :الثانيالفصل 



     

كلم في  11500التي زاد طولها من ) البریة والبحریة(تستمر سونطراك في تقویة شبكة النقل بالأنابیب  
  )1(.كلم من أنابیب نقل الغاز 7459، من بینها 2006كلم في عام  16197إلى  1995عام 

سوناطراك لا تنطوي فقط على إنشاء هذه الأعمال، بل تعدتها إلى شركة المجهودات التي تقوم بها  إن  
 )GNL(ممیع باقتناء ناقلات جدیدة لتصدیر الغاز الطبیعي ال ،تدعیم أسطولها من الناقلات الخاصة

، وكذا تنفیذ هیاكل جدیدة للشحن وهذا ما یوفر لسوناطراك أكثر فعالیة في التجارة الدولیة للغاز خاصة
  ...الطبیعي 

  ممیزات خاصة للمحروقات الجزائریة : المطلب الثالث
یتكون البترول بصفة أساسیة من اتحاد ذرات الهیدروجین والكربون لتكوین المواد الهدروكربونیة   

(hydrocarbons) و    %87- 84الخام، تتراوح نسبة الكربون فیما بین  التي تشكل النسبة العظمى البترول
          )20%.)2والنتروجین حوالي  %3- 0والكبریت فیما بین % 14-11الهیدروجین فیما بین نسبة 

بترول باستخدام المقیاس لقد جرت العادة في صناعة البترول على التعبیر عن درجة الكثافة النوعیة لل  
الذي وضعه معهد البترول الأمریكي، وهو معامل تحویل ثابت لاستخراج درجة الكثافة النوعیة للبترول، 

درجة، فكلما كانت درجة الكثافة النوعیة عالیة دلت عن كون  60–1وتكون هذه الدرجة محصورة بین 
للتدلیل على درجة الكثافة النوعیة  )API(ویستعمل مختصر ) أي بترول خفیف(البترول ذو نوعیة جیدة 
  .لمعهد البترول الأمریكي

وحتى یمكن أخذ صورة تقنیة وفنیة عن مدى جودة البترول الجزائري بالمقارنة مع بعض الأنواع   
 :   ومن بین هذه الممیزات. بصفة عامة حالة البترول ذو الجودة العالیة أولاً  الأخرى، یجب أن ندرك

    ؛ة الكربون من إجمالي البترول منخفضةنسب إذا كان -

   ؛أو المواد الشمعیة خالي من مادة الكبریتإذا كان كذلك  -

  .وكذلك مدى نوعیة المشتقات المستخلصة منه -

و الجدول التالي یبین ممیزات الجودة بین أنواع مختلفة من البترول لبعض دول الأوبك مقارنة بالبترول   
خفیف، (یتعلق بنسبة احتوائها على مادة الكبریت ونسبة أنواع البترول  الجزائري الخفیف خاصة ما

  .مقارنة مع باقي الدول) متوسط، ثقیل

  
  

                                     
1 - Sonatrach Rapport annuel 2006  Idib. P: 35.  
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  مقارنة بین أنواع من البترول لبعض دول الأوبك والبترول الجزائري): 05(الجدول رقم

  
  البلد

  
  بترولنوع ال

 درجة الكثافة
  API النوعیة 

  )درجة 60- 1(

٪ الكبریت 
  من البترول

  ٪ النسبة النوعیة للمنتجات البترولیة
  

  خفیف      متوسطة        ثقیلة

  السعودیة
  متوسط
  ثقیل

34.2  
27.3  

1.60  
2.84  

20.50     31.00       48.50  
16.00     23.25       60.75  

  55.35       25.30     19.35  2.48  31.3  متوسط  الكویت

  إیران
  متوسط
  ثقیل

34.3  
31.3  

1.35  
1.85  

22.25      30.25       47.50  
21.15      26.85       52.00  

  العراق
  خفیف
  متوسط

36.1  
34.0  

1.88  
1.95  

25.00      30.60   44.40  
22.00      28.00      50.00  

  29.00       36.00      35.00  0.14  44.0  خفیف  الجزائر
  48.00       40.00      12.00  0.25  27.1  ثقیل  نیجیریا

  .13-12: ص، مرجع سابق، محمد أحمد الدوري   :المصدر

، أي من النوعیة ذات )35أكبر من  ( )44.0( إن أغلب البترول الجزائري هو من النوع الخفیف  
ة كلما یزید سعره بالمقارنة مع بقیة أنواع البترول ، فكلما كانت درجة الكثافة النوعیة عالیممتازةالجودة ال
البترول (زیوت القیاس «ویتم تسعیر أغلبها عن طریق خصومات من نفوط التسعیر تسمى الأخرى، 
الذي ینتج في غرب تكساس في أمیركا، وخام برنت الذي ینتج في بحر  )WTI(، وأشهرها خام »)المرجعي
   )1( .الشمال

  

  

                                     
- تلف من بلد إلى أخر ومن منطقة لأخرى وأحیاناً داخل إن البترول الخام من ناحیة الاعتماد على درجة الكثافة النوعیة متباین ویخ

  .الحقل البترولي الواحد
 - عادة تصنف درجات الكثافة للبترول إلى ثلاث أقسام رئیسیة حسب معیار المعهد البترول الأمریكي)API (البترول الخفیف : وهي

درجة و  28یكون المدى الدرجات الكثافة النوعیة بین  درجة وما دون، البترول المتوسط 28درجة فما فوق، البترول الثقیل من  35
  .درجة 35حتى 

  .مرجع سابقیاسر مفتي،  -1
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یعد من أفضل أنواع البترول وأكثرها طلباً  )Blend Sahra(› صحاري بلند‹لذلك فان البترول الجزائري 
نتاجه ونوعیة المشتقات  استغلاله وقلة كلفة، ٪ فقط0.14ب  )Souffre(لخلوه تقریباً من مادة الكبریت  وإ

 2.5و   1.2بین  فید من رسوم إضافیة مقارنة ببرنت بحر الشمال تتراوح ماالمنتجة، وهو بالتالي یست
  .حیث كاد أن یصبح من البترول المرجعي )1(.دولار للبرمیل حالیاً 

٪         90-70من ناحیة أخرى، إن أكبر نسبة في مادة الغاز الطبیعي تكون لعنصر المیثان وبنسبة   
وتعتبر الجزائر من  .حت ضغط عالي جداً و درجة حرارة منخفضةت )جعله سائلاً ( یمكن إسالته لهذا و
            بالإضافة إلى الإنتاج.  )سائلة(ة الدول التي تقوم بتصدیر أغلب منتجاتها الغازیة ممیعة ـقل
      )2(:الجزائرالاحتیاط الضخم، لذلك تعتبر و 

  .غاز في البحر الأبیض المتوسطلل من أول الدول المصدرة -

   .روسیا ، بعد)GNL(في العالم للغاز الطبیعي الممیع  ةني مصدر ثا -

 .في العالم للغاز الطبیعي ةثالث مصدر  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 .46: ، صمرجع سابق، مجلة الأبحاث الاقتصادیة -1
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  :خلاصة الفصل الثاني
قتصادیین الاقتصادیة حول الطبیعة بغضّ النظر حول الاختلافات التي أثارتها الكثیر من المدارس الا  

الاقتصادیة لمادة المحروقات، إلا أنّ آراءهم توحدت حول التأكید على الأهمیة الإستراتیجیة للطاقة في 
  .التنمیة سواء على المستوى المنشآت الاقتصادیة أو الاقتصاد الدولي

ساعدها  حیث بكل جوانبها تع لفترات طویلة على منابع وصناعة المحروقاوقد هیمنت الشقیقات السب 
ذلك حصولها على عقود امتیازات من طرف الدول خاصة العربیة الغنیة بالبترول والتي كانت إما تحت 

  .الاستعمار أو الانتداب وسلطة الأرض والثروات الوطنیة في ید الدول المستهلكة

المستقبلیة،  ةروقات في التنمیعلى أهمیة المح-قبیل الاستقلال وبعده –ومن الجهة الجزائریة تأكد لها  
  :وضرورة وضع الید على مجمل الثروات الطبیعیة والمنجمیة للبلاد فاتخذت إجراءات تجسدت أساساً 

  .31/12/1963: في (SONATRACH)انشاء الشركة الوطنیة سونطراك  -

نهاء السیطرة الأجنبیة على قطاع المحروقات 1971فیفري  24قرار التأمیم في  -   .  وإ

  .  (OAPEC)الأوابكومنظمة (OPEC) انضمام إلى منظمات دولیة كان أهمها منظمة الأوبك  -

إن الجزائر تمتلك إمكانات محروقاتیة معتبرة خاصة من الغاز الطبیعي، غیر أن أهمیة المحروقات   
رغم ..) .ومستوى الصادرات الإنتاجوكمیات ( الجزائریة لا تعود فقط إلى حجم الاحتیاطات التي تمتلكها 

أهمیة هذا الجانب ولكن لخصائصها ومزایاها، حیث تتفوق الجزائر على الكثیر من الدول المصدرة لها، 
) تربطها بأوروبا ودول أفریقیة(ویلعب الموقع الجغرافي للجزائر وامتلاكها لشبكة هامة من أنابیب النقل 

  . )03أنظر الملحق رقم ( تبرة من الدولدوراً بارزاً مكنها من احتلال الصدارة كممون رئیسي لمجموعة مع

 مهذه الإمكانات مجتمعة تعتبر أداة إستراتیجیة في ید الجزائر، تمكنها من تقویة وضعها التفاوضي أما 
ولا تخدمها  تدابیر السیاسة الصناعة لها، وعدم الاستسلام لبعض الشروط التي لا تحقق لها منافعوضع 

  .مستوى الأهداف المرجوة على
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  جوانب السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات الجزائریة: الفصل الثالث

  :تمهید

تحمل ظاهرة العولمة في طیاتها آثاراً إیجابیة وأخرى سلبیة خصوصاً على الدول النامیة أو السائرة في   
 Les(وسیطرة المجموعات المضاربة  )Capital financier(وهذا كون أن قوة الرأسمال المالي , النمو طریق

groupes spéculatifs( أدت إلى إضعاف الدولة , وقوة المؤسسات العابرة القارات أو المتعددة الجنسیات
في حین أن هذه , میتهافي مراقبة وتوجیه اقتصادها وعدم تمكینها من ممارسة نوع  من الرقابة على تن

الرقابة تعد ضروریة باعتبار أن منطق السوق المفروض في ظل العولمة ینطلق من أهداف بعیدة عن 
أهداف التنمیة المتبعة من طرف الدول السائرة في طریق النمو والمتمثلة عموماً في محاربة الفقر والحفاظ 

فاظ على الأمن الوطني وكذا التراث والمورثات والح, العدالة الاجتماعیة, على تماسك الوحدة الوطنیة
  .الوطنیة

من مصادر العملة %  97ارتباط الاقتصاد الجزائري برمته بقطاع المحروقات على اعتبار أن  ومع أن  
ومع اشتداد  مع شتى التقلبات الدولیةالصعبة تتأتى من المحروقات یضع الاقتصاد الجزائري بشكل مریع 

، وظهور عجز في میزان المدفوعات ارتأت الدولة الجزائریة وضع إصلاحات 1986م لعا بترولیةالأزمة ال
فأصدرت جملة  ،محتكر من طرف الدولة منذ الاستقلالالأكثر دینامیكیة وواقعیة للنظام التجاري الجزائري 

قطاع المحروقات الذي أصبح ینعت بالاقتصاد من الأنظمة الإصلاحیة تصب كلها في اتجاه إصلاح 
  .زائريالج

نعرض ثم فإننا في هذا الفصل سنتطرق أولاً إلى بعض الملامح الرئیسیة للتحولات والتقلبات الدولیة،   
هم الإصلاحات هذا القطاع والتي تم اعتمادها في إطار التحول التدریجي للاقتصاد الجزائري بدایة من أ

تصادیة من خلال التراجع التدریجي إعادة الهیكلة العضویة لقطاع المحروقات، وتعمیق الإصلاحات الاق
لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وبدایة التحول نحو التحریر الاقتصادي وتقلص مساحة التخطیط 
المركزي ثم استعراض الإصلاحات التي مست المؤسسات التابعة لقطاع المحروقات من خلال قانون 

جة أساسیة لأزمة المدفوعات الخارجیة التي وكنتی. المتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیة) 88-01(
تحركت المبادرات نحو تشجیع  1986تعرض لها الاقتصاد الجزائري بعد انهیار السوق البترولیة سنة 

  ...ملجأ لجلب رؤوس الأموالالاستثمار الأجنبي المباشر ك
  
  
  



     

  م التقلبات الدولیةفي خضّ  طاقویةالصناعة ال: بحث الأولالم
الاقتصادیة والسیاسیة التي تحدث في العالم في الوقت الراهن، تطرح  لا شك أن التقلبات والتحولات  

 ،الجزائریة في مجال قطاع المحروقات ومستقبلها على السیاسة الصناعیة -شدیدة التأثیر–تحدیات جدیدة 
  .تأثیراتها على هیكل هذه الصناعةي إعادة النظر في یستدع الذي الأمر

  التقلبات الدولیة مدخل إلى: المطلب الأول

تحولات تندرج تحت فئة الدراسات الخاصة بال دولیةال أو التغیرات )( قلباتبالرغم من أن دراسة الت   
ن ناحیة، وتحدید مواطن ، فإن إطار الدراسة یتطلب منا التوقف عند المعنى الذي تنطوي علیه معالمیةال

التقلب التي نضعها ضمنها من ناحیة أخرى، ذلك أن الاختلاف في تعریف التقلب یمكن أن یقع، تبعاً 
للمنظور الذي تنتمي ألیه أدبیات الدراسات الجاري القیام بها، لذلك نشیر إلى أن إطار التقلبات المقصودة 

ة على الصعید العالمي، وتحدیداً تلك الاقتصادیة منها، في هذه الدراسة هي تلك التي حدثت أو تلك الجاری
أو التحولات المتعددة، سواء كانت ) التغیرات(دون إغفال الترابط والتأثیر المتبادل لتجلیات التقلبات 

اقتصادیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو إعلامیة اتصالیة أو تقنیة، إذ لا ریب في أن تناول الجانب الاقتصادي 
  .رز ویعكس الجوانب الأخرى المتعددةلأي تحول یب

وأصبح الحدیث عن استشراف نظام عالمي جدید له ما یبرزه لأن القواعد والمبادئ التي تحكم بنیة   
مما یضفي على  - ومنها الجزائر–دول العالم لالنظام الدولي تؤثر على الأوضاع الداخلیة والخارجیة 

  . النظام صفة العالمیة

وأن موضوع  ،)Volatilité( قلبوالت  )Transformation(تمییز بین مصطلحي التحول نشیر إلى أهمیة ال  
إشكالیة بحثنا نراه یندرج ضمن مفهوم التقلبات الدولیة ولیس التحولات الدولیة، ولكن ندرج هذه الأخیرة 

یز بین وأن هناك عدم تمی خصوصاً  ضمن التقلبات الدولیة كذلك لاعتبارها آخر تقلب أحدث هذا التحول،
كالتقلب الذي (اللفظین، وقد یستعملهما البعض بشكل مترادف، فالتقلب یمكن أن یحدث داخل نظام قائم 

من هیكل قائم على الثنائیة القطبیة إلى هیكل (ویمكن أن یتحول النظام ) یحدث داخل نظام توازن القوى

هناك شیئا ما یحدث على مدار  ، فالتحول هو أعلى مراحل التقلب، ویعني أن)أحادي أو متعدد الأقطاب
الزمن داخل النظام ذاته، وأما التحول فهو النقطة الفاصلة بین نظام وآخر بما یترتب علیه من تداعیات 

، ولكن العكس لیس صحیحا في كل الحالات   )1(.مختلفة، فكل نظام متحول یكون قد شهد تقلباً أو تغیراً

                                     
- رات المضطربة سواء نحو الایجابیة أو السلبیةغییقترب مفهوم التغیرات الدولیة عن التقلبات الدولیة حیث یعني هذا الأخیر الت.    
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  الاقتصادیة ةهیكلالالدولیة على  والتحولات أثر التقلبات: المطلب الثاني

على  - في الوقت الراهن– دولیةال تحولاتوالأمر الیقین أن دراسة واستیعاب الآثار العمیقة للتقلبات وال  
ودافع لتطویر الروابط الاقتصادیة الداخلیة وكذا  المصالح الإستراتیجیة للجزائر قد تكون خیر مشجع

   .لذا من الواجب أن نلقي نظرة سریعة على أهم التحولات والتقلبات الجوهریة في الفقرات التالیة .الخارجیة

  الدولیةالتحولات  :الفرع الأول
لاقتصادیة في كل التي انعكاسات جوهریة على بنیة النظم السیاسیة وا دولیةیمكن رصد أهم التحولات ال  

  :دول العالم في الآتي

  الثورة التكنولوجیة؛ -1

  تفكك وانهیار الاتحاد السوفیتي؛ -2

  تحول الأنظمة الاشتراكیة إلى اقتصادیات السوق؛ -3

  نتائج جولة أورجواي وقیام منظمة التجارة العالمیة؛ -4

  .بزوغ التكتلات الاقتصادیة العملاقة -5

ت الهامة تشمل نواحي سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، مما یضفي علیها نوعاً ویلاحظ أن هذه المتغیرا  
ویمكن باختصار شدید مناقشة هذه . على الأوضاع الداخلیة والخارجیة لدول العالم "شمولیة التأثیر"من 

  .المتغیرات للتعرف على مدى التحولات العالمیة
  الثورة التكنولوجیة - 1

منا المعاصرة الثورة التكنولوجیة الهائلة، وخاصة فیما یتعلق بثورة من التحولات الواضحة في عال 
وكذلك ثورة التكنولوجیا الحیویة . وما تكشف عنه من آفاق جدیدة للتطور  )Informatique(المعلوماتیة 

)La biotechnologie(  وما یترتب علیها من تطبیقات حدیثة في مجال الهندسة الوراثیة وتخلیق المواد
  .ةالجدید

وهناك إجماع شبه كامل على أن تطبیقات هذه الثورة التكنولوجیة ستؤدي لتغیرات جذریة في مختلف 
  )1(:ویمكن أن نشیر إلى أهم هذه التأثیرات التي تؤثر على الحالة الطاقویة. نواحي الحیاة

رات إلى أن كمیة وتشیر التقدی. الانخفاض المطرد في كمیات المواد الخام اللازمة للعملیات التصنیعیة) أ
   من الكمیات التي كانت% 20المواد الخام المطلوبة لوحدة من الإنتاج الصناعي لا تتجاوز 
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، ویضاف إلى ذلك تحول الدول الصناعیة إلى التخصص في الصناعات ذات 1991مطلوبة في عام 
ویشیر هذا إلى انخفاض طلب الدول الصناعیة على المواد الأولیة التي تشكل . جیا المتقدمةالتكنولو 

  .النسب الأكبر من صادرات الدول المصدرة

انخفاض تكالیف تنقیب واستغلال المحروقات، فمثلاً عملیات التنقیب الیوم یستعمل الجیوفیزیائیون ) ب
لى أماكن تواجدها وهذا باستعمال عدة طرق منها طریقة تقنیات جّد متطورة في كیفیة التعرف المسبق ع

  )1(.القیاس الجاذبیة والطریقة المغناطیسیة والكهربائیة وطریقة الكشف عبر الرادار الصناعي

على  "كثیفة رأس المال "اعتماد الصناعات الحدیثة على التكنولوجیا الحدیثة أي زیادة الصناعات ) ت
وهذا ما یشیر إلى زیادة وسیطرة على الدول الصناعیة المالكة  "كثیفة العمل"حساب الصناعات 

  .   للتكنولوجیا على الصناعات الحدیثة، وبالتالي على التبادل التجاري
  تفكك وانهیار الاتحاد السوفیتي - 2

من أهم التحولات الدولیة  )( یعتبر تفكك الاتحاد السوفیتي السابق إلى الجمهوریات الحالیة المتناحرة  
نما أیضا لانعكاسات أسباب انهیاره وتفككهل ومن بین تلك الآثار الهامة على . یس فقط لتأثیرات انهیاره وإ

  :صعید التطورات السیاسیة والاقتصادیة في العالم

إعادة تشكیل التوازنات الدولیة والإقلیمیة، حیث برزت بعض الآراء التي ترى أن العالم یته نحو سیادة ) أ
وهو یتمحور في الولایات المتحدة الأمریكیة، وهناك من یرى ظهور تكتل  )Monopôle(القطب الواحد 

شك أن هذا التطور  غربي رأسمالي قوامه الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي والیابان، ولا
ر الذي كان اتجاه الغرب نتیجة انتفاء البدیل الآخ -منها الجزائر–یضعف من قوة التفاوضیة للدول النامیة 

  .   یتركز في الاتحاد السوفیتي السابق

تأكد فشل النموذج الاشتراكي في تحقیق التنمیة والتقدم، ویتعلق هذا الأثر بأسباب انهیار الاتحاد ) ب
السوفیتي السابق وأدى هذا إلى تحول غالبیة النظم الاشتراكیة في العالم إلى الاتجاه نحو الأخذ بنظام 

وذلك لأن تجربة الاتحاد السوفیتي السابق أكدت بما لا یدع . إلى التنمیة والتقدمالسوق كطریق یؤدي 
  .مجالا للشك على فشل النموذج الاشتراكي، حیث انه كان أحد الأسباب الرئیسیة لانهیاره

  

  

                                     
1 - Ou'est ce que le pétrole, Ibid, P: 04. 

-  والادیولوجیة، غیر أن أهم أسباب یرجع انهیار الاتحاد السوفیتي إلى عدد من العوامل منها مشكلة القومیة، والصراعات السیاسیة
انهیاره هي المشكلة الاقتصادیة وظهورها جلیا في تدهور مستویات المعیشة والتباین الكبیر بین ما یتمتع به الفرد من رفاهیة في 

  .   المجتمع الغربي
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  ى اقتصادیات السوقتحول الأنظمة الاشتراكیة إل - 3

مهدت شعارات إعادة البناء في الاتحاد السوفیتي على تحول الأنظمة الاشتراكیة في أوروبا الشرقیة إلى   
اقتصادیات السوق وتأكد هذا التحول مع انهیار الاتحاد السوفیتي السابق على مستوى السیاسي 

  :وأدت هذه التحویلات إلى التأكید على. والاقتصادي

  نموذج اقتصاد السوق وانتهاء الكتلة الاشتراكیة؛ سیادة) أ

  سیادة الاعتبارات الاقتصادیة على الاعتبارات العسكریة؛) ب

سعي دول العالم للتعامل مع المشاكل الملحة التي تفرضها التطورات الدولیة من منظور المصالح ) ت
   . الاقتصادیة، وبالتالي زاد انتشار التكتلات والتجمعات الاقتصادیة

  نتائج جولة أورجواي وقیام منظمة التجارة العالمیة - 4

، وتعتبر هذه الجولة من أكثر الجولات التي تمت في 1993دیسمبر  15انتهت جولة أورجواي في   
فقد شملت . إطار الجات شملاً سواء من حیث الموضوعات التي تطرقت إلیها أو من حیث نتائجها

ة موضوعات جدیدة لم تطرح للمناقشة من قبل في إطار الجات المفاوضات التي استمرت سنوات كامل
مثل التجارة في الخدمات، التجارة المرتبطة بالاستثمارات، وحقوق الملكیة، بالإضافة إلى تطبیق قواعد 
الجات على تجارة المنسوجات، والمنتجات الزراعیة، هذا بالإضافة إلى جانب استكمال القضایا الخاصة 

 .  السلعیةبتحریر التجارة 

 اوتخرج عن نطاق هذ–ودون الخوض في مناقشة نتائج الجولة التي طرحت في مناقشات عدیدة   
فإن ما أسفرت عنه الجولة من نتائج وأثار یعد تحولاً لا یستهان به في معالم النظام التجاري  -البحث

لیة السلعیة والخدمیة سیضفي بل یمكن القول أن تحریر التجارة الدو . الدولي والنظام الاقتصادي العالمي
زالة الحواجز غیر  "العالمیة"سمة  على الاقتصاد الدولي نتیجة التخفیض الكبیر للحواجز الجمركیة وإ

في كتابه عن صراع الحضارات إلى قریة صغیرة  "هانتنجتون"الجمركیة، مما یجعل العالم یتحول كما ذكر 
  . مختلفةوحضارات الشعوب ال تعمل على التفاعل بین إنتاج

كما أن إنشاء منظمة التجارة العالمیة لتختص بتنظیم شؤون التجارة الدولیة یعني استكمال أركان النظام   
الاقتصادي الدولي، حیث یضطلع صندوق النقد الدولي بتنظیم النظام النقدي الدولي، ویقوم البنك الدولي 

  .للإنشاء والتعمیر بتنظیم النظام المالي الدولي
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وما یهمنا هنا أن نتائج هذه الاتفاقیة دون الخوض في تقییم أثارها سواء الایجابیة أو السلبیة تضع   
  :تحدیات جسیمة تجاه الدول النامیة، ومن أهمها

الدفاع عن المصدرة للبترول  للدولیحق  لا وبالتالي ،في المفاوضات التجاریة بترولإدراج العدم ) أ
المشتقات  إنتاج وتصدیرالمفروضة على  المرتفعةمطالبة الدول المتقدمة بتقلیص الضرائب بمصالحها 

  )1( ؛بترولیةال

  زیادة حدة المنافسة سواء أمام الإنتاج المحلي أو أمام الصادرات السلعیة والخدمیة؛) ب

% 27.9یة التي تشكل نسبة كبیرة من واردات الدول النامیة تتعدى نسبة ارتفاع أسعار الواردات الغذائ) ت
  ؛1989وفقا لأرقام 

  انتقاء العدید من صادرات الدول النامیة مع معاییر الجودة؛) ث

زیادة أهمیة الإنتاج في نطاق كبیر للاستفادة من وفرات الإنتاج الكبیر خاصة مع زیادة دور الشركات ) ج
                                                                                                               . المتعددة الجنسیة

  بزوغ التكتلات الاقتصادیة العملاقة - 5

وأصبحت أحد السمات . یشهد العالم اتجاها متزایداً نحو تكوین التكتلات والتجمعات الاقتصادیة العملاقة  
عالم الیوم هي التجمعات والتنسیق فیما بین الدول لخلق فرص التعاون الاقتصادي والتبادل الممیزة ل
  :ومن أهم التجارب الرائدة نذكر منها. التجاري

وزاد عدد الدول في عضویته یعتبر من أجدر التكتلات الاقتصادیة القائمة حالیا، : الاتحاد الأوروبي• 
  ؛)2008نهایة عام ( دولة  27 حالیاً  حیث یضم

تضم كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا،  :)NAFTAنافتا ( منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة •
   ؛تكتل الأمریكیتین الشمالیة والجنوبیةبلقیام لوتمهد المكسیك، 

   ؛)APECالأبیك (منتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق آسیا والمحیط الهادي  •

  .)ASEANالآسیان (یا رابطة جنوب شرق آس •

  

  

                                     
لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة ، أطروحة مقدمة والنظام التجاري العالمي الجدید المنظمة العالمیة للتجارة، كمال بن موسى -1

   . 352:، ص2004الجزائر،
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إلا أن هناك   -منها الطاقویة –فبرغم من تعاون هذه التكتلات وأخرى في أغلب المجالات الاقتصادیة   
  :ناها سلفاً نذكر أهمها كما ذكر . تكتلات أنشأت أساساً في مجال التعاون والتنسیق الطاقوي

  ؛)OPECالأوبك (  منظمة الدول المصدرة للبترول• 

  ؛) OAPECالأوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول • 

  .الوكالة الدولیة للطاقة• 

 : فإن العالم یشهد الیوم بزوغ تكتلات عملاقة عدیدة ستؤدي إلىلذا 

  صناعیة في الدول المنفردة؛إضعاف القدرة التنافسیة التي تهدف إلیها السیاسة ال) أ

؛) ب   إضعاف القدرة التفاوضیة لتدابیر السیاسة الصناعیة للدول منفردة أیضاً

  .تقلیص فرص الصادرات للدول النامیة) ت

  التقلبات الدولیة : الفرع الثاني

كتفي تقلبات الدولیة من جهة والتداخلات المعقدة بینها من جهة أخرى إلا أننا سنمن تعدد  على الرغم  
منها الدافعة بقوة إلى انتهاج الجزائر إلى  سیاسات صناعیة بذكر أهمها فیما یخدم هذا البحث، خاصة 

   :في قطاع المحروقات، حیث نذكر منها

ذات الشرارة والمحركة  عتبر هذه الأزمةت :أزمة الدیون العالمیة مع بدایة الثمانینات من القرن العشرین - 1
      . وبدایة التسعینات صة خلال مرحلة الثمانیناتالرئیسیة لأهم تقلبات خا

إن تركز الاقتراض بالدولار أدى إلى تحمل الدول النامیة أسعار فائدة  :ارتفاع أسعار الفائدة الحقیقیة - 2
  .آنذاكعالیة وأسعار صرف مرتفعة نظرا لقوة الدولار 

بالانخفاض منذ مطلع النصف  ولبتر بدأت أسعار ال :أثر انخفاض أسعار البترول في الثمانینیات - 3
العالمي، حیث أفرزت  بترولفي سوق ال كبیراً  انعطافاً  1986ولكن شهد عام  )(.الثاني من الثمانینیات

بید الدول  بترولقیام ما سمي بالسوق الفوریة، وأصبح سوق ال 1985- 1983بعد عام  لبترولیةالأزمة ا
   .لبترولول المنتجة لمن أن تتحكم به الد الصناعیة والمشترین بدلاً 

إن تردي شروط التبادل التجاري بین الدول الصناعیة والدول  :تدهور شروط التبادل التجاري الدولي - 4
ظاهرة  متجلیة في. النامیة هي الصفة الغالبة على العلاقات التجاریة القائمة منذ الحرب العالمیة الثانیة

میة التخصص في إنتاج المواد الأولیة والمواد الخام ذات تقسیم العمل الدولي التي فرضت على الدول النا
  .الأسعار المنخفضة

                                     
-  بدأت أسعار البترول في الانخفاض1982بعد عام ،.  
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تبعیة الدول النامیة للدول  إن :آثار الركود الاقتصادي على البلدان الرأسمالیة خلال السبعینیات - 5
فمنذ مطلع . الدول النامیة تتأثر في حركتها الاقتصادیة وتنمیتها بتلك الدولالصناعیة المتقدمة یجعل 

الثمانینات تأثرت الاقتصادیات الرأسمالیة بركود اقتصادي، فزادت معدلات البطالة وانخفض معدل النمو 
مي وقد صاحب هذا الركود انخفاض كبیر في حركة التجارة الدولیة وقد أدى هذا إلى انخفاض الطلب العال

 1981على صادرات البلدان النامیة إلى بلدان الاقتصاد الرأسمالي المتقدمة بحوالي الخمس بین أعوام 
  )1(.1985و

وذلك على الرغم من أن الدول  :تزاید تدابیر فرض الحمایة الجمركیة على صادرات البلدان النامیة - 6
عة  الحمائیة تتنامى من حین لأخر لدى الدول الرأسمالیة تدعي مبدأ حریة التجارة والمنافسة الحرة، إن النز 

الصناعیة الرأسمالیة لمواجهة نمو الاستیراد من البلدان النامیة، وذلك بوضع العراقیل أمام دخول منتجات 
   :الدول النامیة إلى أسواقها، متمثلة في أسالیب متنوعة أهمها

 ؛بخاصة السلع الصناعیةفرض رسوم جمركیة عالیة على مستورداتها من الدول النامیة و  -

  ؛)نظام الحصص(تحدید الكمیات المستوردة من الدول النامیة وبخاصة السلع المصنعة  -

 ،إغلاق أسواق هذه الدول بوجه بعض المنتجات الجاهزة للبلدان النامیة -

ودول  وهذا ما حدث فعلا خلال عقدي السبعینیات والثمانینیات، فقد عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة  
الغربیة إلى تطبیق كثیر من القیود غیر التعریفیة ضد العدید من المنتجات الصناعیة التي أثبتت  اأوروب

المنسوجات، الملابس، المنتجات الجلدیة، : (فیها الیابان والدول الأسیویة المصنعة حدیثاً میزة تنافسیة مثل
    ).وغیرها...الصلب، السیارات، المنتجات الإلكترونیة

ماهي إلا  )أنظر الجدول رقم   (نشیر أن الأسباب الدافعة عن مجمل التقلبات والتحولات  رىن جهة أخم 
  یكتنفها من صعوبات، نتاج عن تقلبات وتحولات أخرى، هذا ما یجعل أن نقول أن أي سیاسة لها ما 

  .  إلخ...سلبیة،
  
  

      

  
  

                                     
  . 33:، ص1995سویسرا،  -، جنیفتقریر عن البلدان الأقل نمواً الأمم المتحدة، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة،  -  1
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  أهم العناصر المعاصرة الدافعة للتقلبات والتحولات الدولیة): 06(الجدول رقم 
  

  انـالبی  انـالبی

  العالمیة الاقتصادیةدور المنظمات.  
 ثورة الاتصالات.  
  المعلوماتثورة.  
 الشركات المتعددة الجنسیات.  
 انهیار المعسكر الشرقي.  
 الدور الریادي للولایات المتحدة.  
 التكتلات الاقتصادیة.  
 ازدهار معدلات التجارة الخارجیة.  
 اندماج الشركات الكبرى.  
 تطور حركة المواصلات.  
 التجارة الإلكترونیة.  
 تطور نظم الإنتاج.  
 يثنائیة النظام النقدي العالم.  
 التنمیط السلعي والخدمي.  
 الجنات الضریبیة.  
 اقتصادیات البیئة.  
 برامج التخصصیة.  
 التفاوت الهیكلي في التراكم الرأسمالي.  
 ازدهار حركات رؤوس الأموال.  
 تطور الخدمات المصرفیة.  
 زیادة معدلات الاقتراض.  
 التباین في أسعار الفائدة. 

 كثافة استخدام أسعار الصرف.  
  

 تصادیة للجریمة الدولیةالمكافحة الاق.  
 ترشید دور الدولة الاقتصادي.  
 الدعم السیاسي المباشر لتطبیقات العولمة.  
 تزاید نفوذ رجال الأعمال.  
 الاقتصادیة تالأزما.  
 التأثیر التأججي للعولمة الاقتصادیة والمجالات الأخرى.  
 عملیات غسیل الأموال .  
 انحسار للسیاسات المناوئة.  
 یة لظهور الدول البترولیةالاقتصاد تالتداعیا.  
 الاقتصادیة للزیادة السكانیة في الدول النامیة تالتداعیا.  
 سیادة مبادئ النظریة النقدیة.  
 توحید مصادر المعلومات التجاریة.  
 الجاسوسیة الاقتصادیة.  
 الأبعاد الاقتصادیة لأزمة الغذاء العالمي.  
 دور المؤتمرات الدولیة.  
  الإنسانهجرة وتنامي الاهتمام بحقوق.  
 أنماط الحیاة المشابهة عالمیا.  
  تأثر الدارسین الاقتصادیین في الدول النامیة بالثقافة

  .الغربیة
 دور الإعلام الغربي.  
 تقدم صناعة الحاسبات. 

  كالمنظمات غیر حكومیة وتعاظم (عوامل أخرى
  ..)اقتصادیات الریاضة، السیاحة، العلاج، العقار

  
اطق الحرة في ظل التغیرات الاقتصادیة العالمیة مع دراسة لبعض تجارب المنمنور أوسریر،  :المصدر

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة )دراسة نظریة تحلیلیة(البلدان النامیة 
 .13:، ص2005العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 



     

  ل الإصلاحات الاقتصادیةفي ظّ  السیاسة الصناعیة للقطاع: المبحث الثاني
ي فترة سنحاول من خلال هذا المبحث إرسال نظرة عن سیاسة الصناعیة عن حالة قطاع المحروقات ف  

الإصلاحات الاقتصادیة والتي شهدتها الجزائر خلال فترة نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن 
  .    الماضي

  إعادة الهیكلة العضویة لقطاع المحروقات: المطلب الأول
لفترة، مع التطورات التي عاشتها المؤسسة الجزائریة، المتمیزة بالضخامة والتعقید، والإدارة في تلك ا  

والعراقیل التي شهدها نظام التسییر ، وصلت المؤسسة الاشتراكیة إلى نقطة كان فیها اتخاذ الإجراءات 
والحلول للخروج من الصعوبات والمشاكل التي تراكمت عبر السنین، وكانت لها عدة أسباب، حین أن 

-1980(الخماسیة الأولى  إجراءات هذه الهیكلة صدرت في بدایة الثمانینات، وطبقت ابتداء من الخطة
، التي تدعى بإعادة الهیكلة العضویة والمالیة التي استمرت حتى نهایة الثمانینات تقریبا أي عام )1984
، حیث أصبحت هذه العملیة فیما بعد من العوامل التي ساهمت في تدعیم بوادر تبنیها تقریبا 1988

  .لأغلب المؤسسات الوطنیة

عملیة تفكیك المؤسسات التي تمتاز بالتمركز العالي من « : تعریفاتها هي إن إعادة الهیكلة في أحد  
أجل تحقیق اللامركزیة والانتشار الجهوي للعامل ولقد سمحت هذه العملیة بمضاعفة عدد المؤسسات 

: وتكون عملیة التفكیك هذه على أساس –دون إنشاء أي مؤسسات جدیدة  –الاقتصادیة بخمس مرات 
          )1( »ئف أو المنطقة الجغرافیة المنتج أو الوظا

أن إعادة الهیكلة 1984/1980  الخماسي المخطط اعتبر فلقد الهیكلة إعادة ومضمون شكل عن أما  
 التي أصبحت البیروقراطیة المركزیة من التخلص خلالها من یمكن التي الوسیلة هي الاقتصادیة للمؤسسات

 آنذاك، حجم المؤسسات كبر على یدل ما وهذا واحدة، جهة في الوظائف كل لتمركز المؤسسة نشاط تعرقل

 )2( :على ینصب كان الهیكلة  من إعادة والهدف

 ؛الاقتصاد عمل شروط تحسین -1

  تحكم أكبر في جهاز الإنتاج؛ -2

 ؛تلبیة حاجات الاقتصاد والسكان المتزایدة -3

  

                                     
1- Mourad Goumiri, Monnaie et financement en Algerie, thèse de Doctorat en science economique université 
d’Alger, 1985, p: 373. 

  . 175: ، ص1998، دار المحمدیة العامة، الجزائر، اقتصاد مؤسسةناصر دادي عدون،  -2
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 :هما الهیكلة إعادة من شكلین العمومیة المؤسسة عرفت لقد

نظر  في وهذا التسییر صعبة جعلها العمومیة للمؤسسات الكبیر الحجم إن :العضویة الهیكلة إعادة - أ
 ومتوسطة الحجم، صغیرة عمومیة مؤسسات إلى هیكلتها إعادة أن الاعتقاد تم وبالتالي شؤونها على القائمین

 .العضویة الهیكلة إعادة اسم العملیة هذه على طلقوأ

كل  وعلى الحین، في والمؤسسة الدولة تتخذها التي الإجراءات مجموع وتعني :المالیة الهیكلة إعادة -ب
 المؤسسة لتجسید من دائمة بصفة المتخذة الأعمال كل وكذلك المالي، المستوى على فقط ولیس المستویات

  .المرحلة السابقة في الظاهرة العیوب تصحیح بهدف الدولة لإعانة اللجوء تجنبو  المالیة، استقلالیتها
لذا سنتناول في هذا المجال على السیاسة المتعلقة بإعادة الهیكلة العضویة كإحدى السیاسات التي مست  

  .  الجزائریة والتي تتماشى مع مضمون هذه الدراسة تقطاع المحروقا

متعددة وكثیرة یمكن تحدیدها من خلال الأوضاع " لا بد منها " ة الهیكلة إن الأسباب التي جعلت إعاد  
بالإضافة إلى تأثیر هذا الوضع على  1980التي كانت تعیشها المؤسسة ذات النشاط الصناعي بدایة 

–الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد عموماً وخاصة أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة           
 :تعد محرك الاقتصاد الوطني، وأهم هذه الأسباب والعوامل هي  –یة بالخصوصالصناع

مؤسسة  19وحدة أساسیة مجمعة في  1165كبر حجم المؤسسات التجاریة الوطنیة إذ نجد أن  -1
الإنتاج، التسویق، (بالإضافة إلى تعدد المهام والوظائف التي تقوم بها إما المتعلقة بسیرها  )1(ةوطنی

ما المتعلقة بنواحي أخرى خاصة الاجتماعیة ...) التخزینالتسییر،  ..) السكن، النقل، الترفیه، الصحة(وإ
مما أدى إلى تشعب مهامها معیقاً بذلك السیر الحسن لها هذه زیادة على العوائق البیروقراطیة الناتجة عن 

من ) دة غالباً في العاصمةالموجو (المركزیة في التسییر وعدم التنسیق والتكامل بین الإدارات المركزیة 
ووحدات الإنتاج من جهة أخرى بالإضافة لتداخل عدة أطراف في عملیة اتخاذ  جهة والإدارات الجهویة

دارات جهویة  دارة مركزیة وإ   ؛إلخ...القرار من وزارة وصیة وإ

م استعمال ضعف فعالیة جهاز الإنتاج بسبب عدم التحكم الجید في طرق تقنیات الإنتاج المتطورة وعد -2
 ؛كل الطرقات الإنتاجیة المتاحة

الإختلالات والتجاوزات المسجلة في السیر والتطبیق الفعلیین للمشاركة العمالیة في التسییر والإدارة  -3
  ؛ما عدى لجنتي الشؤون الاجتماعیة والتأدیب

                                     
. 183: ، صمرجع سابق، عدون ناصر دادي - 1  
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كبیر للعمال الذین تحتویهم المؤسسات الصناعیة بسبب سیاسات التشغیل المتبعة من طرف الحجم ال -4
–الدولة والخاضعة لاعتبارات سیاسیة واجتماعیة أكثر منها اقتصادیة بهدف التخلص من البطالة        

یعمل عامل وسونالغاز  96455فشركة مثل سوناطراك كانت تشغل بدایة الثمانینات  –بطریقة أو بأخرى
   )1( ؛عامل 26527بها 

مؤسسة  366حیث وجد أن  –ومعدومة في بعض الأحیان  –ضعف المردودیة المالیة للمؤسسات  -5
ولقد  أدى  1978ملیار دولار سنة  108الاشتراكي للمؤسسات تعاني عجزاً مالیا قدره  رخاضعة للتسیی

خلق مشاكل التمویل والاستثمار جعلت  هذا الوضع المالي المتأزم إضافة للمدیونیة الخارجیة للبلاد إلى
المؤسسة غیر قادرة على تغطیة حاجاتها المالیة والإنتاجیة من مواد أولیة وآلات ولقد جاءت عملیة إعادة 
الهیكلة المالیة في هذا الإطار للتخفیف من عبأ الدیون على المؤسسات من الإنطاق مجدداً وتحقیق 

  ؛استقلالیتها مالیاً 

ر والإدارة إما على المستوى المؤسسات أو على مستوى الوزارة الوصیة وهذا ما یتضح من سوء التسیی -6
خلال اتجاه المؤسسات الاقتصادیة نحو الاهتمام بما هو اجتماعي أكثر مما هو اقتصادي وربما یرجع 

  ؛هذا إلى الفهم الخاطئ للتسییر الاشتراكي للمؤسسات على أنه التسییر الاجتماعي للمؤسسات

ذا بالإضافة إلى الأسباب وعوامل أخرى متداخلة أسهمت كلها في خلق الوضعیة التي عرفتها ه
  ). المالیة والعضویة(المؤسسات الصناعیة والتي تم اعتبارها أسباباً للقیام بعملیة إعادة الهیكلة 

عدیدة  كإن مهام قطاع المحروقات الجزائریة والممثل في الشركة الوطنیة سونطراومن جهة أخرى ف  
 1998ومتنوعة، حیث عرفت تطورات وتحولات مع صدور كل مرسوم رئاسي جدید، ومع حلول عام 

صدار وبناء علیه فإن الشركة أصبحت تعمل على تحقیق المهام  1998فیفري  11في  48- 98مرسوم  وإ
  )2(:التالیة

  ؛العمل على تحقیق السیاسة البترولیة بغیة تطویر الاقتصاد -
  واستغلالها؛المحروقات والبحث عنها  التنقیب على -
  ؛إنشاء جمیع الطرق والوسائل لنقل المحروقات عن طریق البحر أو البر -
  ؛تمییع الغاز الطبیعي ومعالجة تقویم المحروقات الغازیة -

                                     
1- Abdelmadjid Bouzidi, Questions actuelles de la planification algerienne, ENAP-ANAL, Alger,1984, p: 156. 

، مذكرة "حالة سونطراك"المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادیة في تحقیق التنمیة المستدامة ، الطاهر خامرة  -2
  .132: ، ص2007، الجزائر، ورقلة، جامعة صادیةالحقوق والعلوم الاقتلنیل شهادة الماجستیر، كلیة 
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  ؛تحویل المحروقات وتكریرها -
  ؛ویق المحروقات ومشتقاتها داخل الوطن وخارجهتس -
   ؛تموین البلاد بالمحروقات على المدى القریب والبعید -
نماء مختلف أشكال الأعمال المشتركة في الجزائر وخارجها مع مختلف الشركات الجزائریة  - تطویر وإ

  ؛والأجنبیة
  ؛روقاتوذلك لزیادة القیمة الحقیقیة للمحاستغلال المنشآت والمعدات  -
   .رفع إمكانیة تصدیر الغاز والبترول الممیع -

أنشطة المتعلقة وقد تم لاحقاً إضافة مهام أخرى لهذه الشركة كالاهتمام أكثر بالطاقات المتجددة وكذا • 
  .تحلیة میاه البحرب

لة جاءت هیكلة قطاع المحروقات عن طریق هیك وأساسا لكثرة المهام والعوامل الأخرى السابقة الذكر  
 09، ثم أصبحت 1980مؤسسات عام  (03)التي كانت في البدایة  ثلات  )(كالمؤسسة الوطنیة سونطرا

ویصل مجموع المؤسسات التابعة  )1(،1983مؤسسة عام  12، ثم ارتفع عددها إلى 1981مؤسسات عام 
تفظت بالاسم مؤسسة بما فیها شركة سونطراك نفسها التي اح 17إلى  )2007بدایة عام (في لها حالیاً 

في   (Filiales)مؤسسة تابعة 16وتتبعها . والعلامة التجاریة لما لها من التزامات دولیة وسمعة عالمیة
، منها ما هي  مختلف التخصصات، سواء جاءت نتیجة إعادة الهیكلة أو التي أنشأتها سونطراك لاحقاً

أو % 50و% 51لها ما بین ، ومنها ما تمتلك سونطراك من أصو %100مؤسسة تابعة للشركة بنسبة 
، في ما 2007حیث نورد وظائف ومهام المؤسسات التابعة وفقاً لبدایة عام . )أنظر الملحق رقم  ( 45%
    )2(:یلي

  :وظیفة المتعلقة بالمنبع

حیث تهتم بإجراء البحوث الزلزالیة بالطرق الجیوفیزیائیة قد  :)(ENAGEOالمؤسسة الوطنیة للجیوفیزیاء  -
   ؛رد المحروقاتاكتشاف موا

عادة تأهیل أدوات  :)(ENTPالمؤسسة الوطنیة لخدمات الآبار  - حیث تقدم خدماتها في تحدیث وإ
   ؛الإنتاج

                                     
- من وجهة النظر (لضخامة حجمها  تعد من الدواعي الأساسیة لإعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة نظراً  كإن شركة سوناطرا

  .)الرسمیة
  .108: ، صمرجع سابقعیسى مقلید،  -1

2- Sonatrach Rapport annuel 2006.  
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الكبرى، تصنیع ولها مهام متعددة كأعمال الردم  :)(GCB الشركة الوطنیة للهندسة المدنیة والبناء -
   ؛...وتركیب المنشآت المعدنیة، الهندسة 

تغطي هذه المؤسسة العملیات المرتبطة بنشطات الحفر  :)(ENSPالمؤسسة الوطنیة لخدمات الآبار  -
  ؛واستغلال الآبار المنتجة للبترول

    ؛ملحقةتقوم هذه المؤسسة بإنجاز عملیات الحفر والأعمال ال :)(ENAFORالمؤسسة الوطنیة للحفر  -
حیث تقدم مجموعة خدمات كاملة في حقل  :)(ENGTPالمؤسسة الوطنیة للأشغال البترولیة الكبرى  -

  ... المحروقات والبتروكیمیاء ومن ضمنها بناء منشآت الإنتاج، التحویل والتوزیع،
  :الوظیفة المتعلقة بالنقل عبر الأنابیب

  ؛عمال التي لها علاقة بأنابیب نقل المحروقاتوتهتم بكل الأ: )(ENACالشركة الوطنیة للأنابیب  -
تكمن مهمة هذه الشركة في انجاز وتجدید : )(SARPIالشركة الجزائریة لانجاز المشاریع الصناعیة  -

  .شبكات قنوات النقل والأنابیب وخطوط أنابیب البترول
  : الوظیفة المتعلقة بالمصب

ملیات التكریر في أربع مواقع إنتاج وهي الجزائر، وهي تمارس ع :)(NAFTECالشركة الوطنیة للتكریر  -
    ؛سكیكدة، أرزیو، حاسي مسعود

تجمع هذه المؤسسة كل نشاطات إنتاج البتروكیمیاء، وهي  :)(ENIPالشركة الوطنیة للبتروكیمیاء  -
  ؛سكیكدة، أرزیو: تمارس نشاطها في موقعین

قوم باستخراج وتمییع الهلیوم الموجود بالغاز ت :)(HÉLIOS الهیلیوم تمییع و لاستخراج "هلیوس" شركة -
  .الطبیعي، حیث تعتبر هذه الشركة المزود الأول بمادة الهلیوم في أوروبا

  :وظیفة بالتسویق
تكمن مهمتها في توزیع المنتجات : )(NAFTALالشركة الوطنیة لتسویق وتوزیع المنتجات البترولیة -

  ؛البترولیة في السوق الوطنیة
  ؛التي تعتبر أول مزود للهلیوم في الجزائر )(COGIZوتسویق الغازات الصناعیة  شركة تجهیز -
  ؛مهامها نقل مواد المحروقات عبر السفن قصد التصدیر :)(HYPROC SCشركة شحن هیبروك  -
  ؛تقوم على تحسین مسارات إنتاج الطاقة المتجددة :)(NEALالشركة الجزائریة الجدیدة للطاقة  -
  .تقوم بمشاریع تحلیة میاه البحر التي قررتها السلطات العامة :)(AECجزائریة شركة الطاقة ال -
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حیث نلاحظ أن عملیة إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسة الوطنیة سونطراك جاءت على أساس المنتج   
  :افي، حیث نجدوالوظیفة والانتشار الجغر 

حیث أعید هیكلتها إلى العدید من الفروع حسب الجغرافیة  :إعادة الهیكلة حسب العامل الجغرافي - أ
المواتیة، والتي جاءت ضمن النصوص التأسیسیة والتي یمكن تعدیلها مع الاحتیاجات، هذا وفق معاییر 

 : معینة نذكر منها

  تواجد موارد المحروقات؛ خاصة أماكن: حسب مناطق تواجد عوامل الإنتاج• 
كالقرب من أماكن التصدیر، المحاذاة من : المناطق الإستراتیجیة المواتیة لمزاولة الأنشطة الصناعیة• 

  ...أماكن شبكة النقل عبر الأنابیب
فلقد أعیدت هیكلة بعض الفروع عن طریق تقسیم وظائفها ومهامها : إعادة الهیكلة حسب الوظائف -ب

  :مثل
قصد وظیفتها تموینیة، والتي تهتم بإجراء البحوث الأولیة  )ENAGEO(لوطنیة للجیوفیزیاء المؤسسة ا• 

  .وهذا بالطرق الجیوفیزائیة اكتشاف موارد المحروقات
وظیفتها تسویقیة، ومن مهامها الرئیسیة توزیع وتسویق المنتجات  )NAFTAL(المؤسسة الوطنیة نافتال • 

  .  البترولیة
  :حیث قسمت إلى عدة فروع منها :ب المنتجاتإعادة الهیكلة حس -ت
  ...كتنظیف الآبار، قیاس الضغط: التي تقدم خدمات )ENTP( الآبار لأشغال الوطنیة الشركة• 

  .التي تقدم الهلیوم الممیع كمنتج )HELIOS( شركة هلیوس• 

برز أهداف أو ظل تزاید حجم المؤسسات ونطاق نشاطها وتعقد المهام الإداریة وتطورها أصبحت ت ففي  
دوافع جدیدة تعبر عن طموحات الإدارة مثل تنمیة المرتبات والمكافآت والمزایا التي یحصل علیها 

، الرضا الوظیفي، السطوة والنفوذ، توفیر الحد الأدنى من هامش الآمان ضّد )أو العاملون(الإداریون 
تي یحصل علیها المدیرین أو على الفشل في الأداء وما یترتب عن ذلك من آثار سلبیة على العوائد ال

ومن أجل تحقیق هذه الطموحات فإن المدیرین یضطرون إلى التضحیة بهدف تحقیق أقصى . وظائفهم
حیث في ظل )1(.ربح والاكتفاء بتحقیق هامش معین فوق أو یساوي ما هو مطلوب كحد أدنى من الربح

في  صبح المؤسسة المحتكرة تعمل وكأنهاهذه الحالة فإن هیكل الصناعة یتغیر حسب الشروط السابقة وت
   .صناعة تسودها المنافسة وهذا لزیادة مختلف أشكال تكالیف الإداریة على حساب هدف العام المؤسسة

                                     
  .135: ، صسابق مرجعأحمد سعید بامخرمة،  -1
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المناطق الجغرافیة، والوظائف حیث أن هیكلة المؤسسة الوطنیة سونطراك التي جاءت هیكلتها حسب   
صفة أحسن من السابق من تخطي أنواع الممارسات غیر بوالمهام، وكذا المنتجات، مكنها ولو 

 لهذه الشركة الخارجي إعادة الهیكلة غیرت وبصفة قانونیة النمط التنظیمي ، فبرغم من أنالاقتصادیة لها
باستثناء التقلیص من قوة الإداریین والبیروقراطیة، في  للشركةتمس هذه العملیة التنظیم الداخلي  إلا أنها لم

تخصص المؤسسات ، والتفسیر لهذه التعارض أن حین استمرت المشاركة العمالیة الحقیقیة في الانعدام
إلى تخفیض تكالیف إنتاج،  الذي أدى هذا الأخیرالتوسع في الإنتاج ب لهاسمح  التابعة لها في مهام معینة

 .اللامركزیة في اتخاذ القرارات على جمیع الأصعدةوهذا یضعف في ظل 

  قطاع المحروقاتاستقلالیة : المطلب الثاني
لم تكن عملیة إعادة الهیكلة في الثمانینات، كما یبدو من التطورات، وحسب الخطاب السیاسي بعدها،   

نات، أن استقبلتها إلا استعدادا لعملیة الاستقلالیة، التي دخلتها المؤسسات في مجملها بدایة التسعی
والملاحظ لهذه التطورات والإصلاحات المكثفة والمتسارعة، یتخیل . إصلاحات الدخول في اقتصاد السوق

إلا أن الواقع . ، وبدراسة متأنیة ووفق إستراتیجیة محددةإلیه أنها كانت تجري طبقا لبرنامج مسطر مسبقاً 
بدأ في بعض المؤسسات إلا وتتوقف لتدخل في أثبت حقائق لا صلة لها، وكانت الإصلاحات لا تكاد ت

وقد بدأت عملیة التغییر بإعادة الهیكلة للمؤسسات الوطنیة، ثم إلى محاولة إعادة . إصلاحات جدیدة
المؤسسة إلى مسارها الحقیق كوحدة أساسیة في النسیج الاقتصادي الوطني فیما یسمى باستقلالیة 

  .         للمؤسسات بعد ذلك

ستقلالیة المؤسسات العمومیة تم تناوله من طرف الوزیر الانجلیزي للنقل موریسون هیربت إن مصطلح ا 
إعطاء حریة أكثر في تسییر المؤسسات العمومیة خاصة في "وكان یقصد به  1931و 1924ما بین 

لها ومن خلال هذا التعریف لاستقلالیة المؤسسات التي یحددها في كون  )1( "نشاطها الدولي خارج انجلترا
الحریة في التسییر دون قیود أو مركزیة في اتخاذ القرارات، انه وفي الجزائر نجد أن مفهوم الاستقلالیة 
ظل غامضا، كون أن الآراء كانت متضاربة حول دلالتها وأبعادها الحقیقة على المؤسسة، ففي تدخل 

استقلالیة المؤسسات  د على أنأك 1987الرئیس الشادلي بن جدید في اختتام الندوة الرابعة للتنمیة سنة 
تسییر أحسن للمنشآت لتتمتع بحریة التصرف أكثر مما "لیس معناه استقلالیة مطلقة بل جاءت لتحقیق

    ."مضى ولتتمتع أیضا بحریة التحكم وحتى التخطیط إن أمكن على مستوى المنشأة

   

  

                                     
 ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، فرع التسییر, إصلاح المؤسسة العمومیة الجزائریة بین النظریة والتطبیق, مختار لفكیر -1

  . 82: ، ص1993, جامعة الجزائر
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فمن الناحیة النظریة یعني استقلالیة المؤسسة منحها المزید من الحریة والمبادرة في إطار العمل للتجسید   
المؤرخ  01-88حیث كانت تدابیر إصلاح وفق هذه السیاسة في إصدار قانون رقم  )1( الفعلي للامركزیة

  .ة العمومیةوالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادی 1988جانفي  12في 

  :     فبالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات وكغیره من المؤسسات الأخرى كانت استقلالیته تهدف إلى

تتجه استقلالیة المؤسسات نحو إعادة تنظیم الشؤون الداخلیة للمؤسسة، انطلاقا من عملیة إعداد  -
على رفع فعالیته، وهذا الاهتمام الذي التنظیم الملائم لإمكانیاتها مع الاهتمام بالجهاز الإنتاجي، والعمل 

یمثل الهدف الأول  –خاصة بإعطائه الحریة في العمل  –أولته استقلالیة المؤسسات للجهاز الإنتاجي 
   ؛لهذه العملیة الإصلاحیة بجعل العملیة الإنتاجیة أكثر دینامیكیة

التسییر وفق تصور جدید للعلاقات إن مبدأ الاستقلالیة الذي یحتوي على حریة المبادرة وكذا الحریة في  -
لتجسید  التي تربطها مع الجهة الوصیة بإعطاء المؤسسات حریة اكبر في اتخاذ القرار مما یشكل حافزاً 

الربح، المردودیة،  -: فعالیة المؤسسة والسیر نحو النشاط التجاري، فإدخال مفاهیم والیات سوق جدیدة
 ؛انطوت علیه استقلالیة المؤسسات هاماً  تعد هدفاً  - ...الأسعار الحرة، قوانین العرض والطلب

على طاقتها  دإن إعادة الاعتبار للحریة في التسییر والاستقلالیة المالیة، یدفع بالمؤسسة بالاعتما -
، وهذا ما یتطلب منها تسیر وفق ما یضمن لها االبشریة والمادیة خاصة وأنها مسؤولة عن التزاماته

المؤسسة على إمكانیاتها واستعمالها لكل طاقتها یعد من أهداف استقلالیة  الاستمراریة لذا فاعتماد
  ؛المؤسسات

خلق محیط تنافسي ایجابي بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وذلك بإعطاء نشاطها الصیغة  -
  ؛التجاریة

هداف استقلالیة تشجیع المبادرة العمالیة والاهتمام بالعامل كأحد أهم عناصر الإنتاج، یعد من ضمن أ -
المؤسسات، إذ أن الدور المرتقب للعامل في هذه المرحلة هو تجنید طاقاته لفائدة المؤسسة وعمله على 

   .إنجاح الإصلاح القائم

تبنى المشرع ) استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة(ففي ظل هذه السیاسة الصناعیة الجدیدة   
بین الدولة كمالكة لرؤوس أموال المؤسسات،  اهمة لتمثل وسیطاً العمل وفق إطار جدید مع صنادیق المس

  . وتصرف هذه الأخیرة في موجوداتها

                                     
1- Abd EL Hamid Brahimi, L’économie algérienne, OPU, Alger, 1991, p: 412.  
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یعتبر شركة مساهمة عمومیة، ویعد ضماناً لمقابل القیمة المتمثلة في السهم،  :تعریف صندوق المساهمة  
لحصص والسندات، والقیم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلیة باعتباره عوناً إنمائیا لها، أي وا

أن المؤسسة العمومیة تصدر رأسمالها لفائدة الدولة، وهذه الأخیرة تحولها إلى صندوق المساهمة، وهذا 
فدور ومهمة  )1(.الدولة الصندوق كمؤسسة عمومیة ذات شخصیة معنویة تخضع لقانون المتعلق بأملاك

صندوق المساهمة یتمثل في مراقبة المؤسسة وتوجیهها ویتدخل في إعداد ومتابعة تنفیذ مخطط المؤسسة 
  .عن ممثلیه في مجلس إدارة المؤسسة باعتباره صاحب أسهم الدولة لا أكثر

  )2(:دور صنادیق المساهمة في مراقبة المؤسسات وتوجیهها

مال في رأس ةالقیام باستثمارات اقتصادیة لحساب الدولة عن طریق المساهمیتولى صندوق المساهمة  -
  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة؛

   ؛ینجز جمیع العملیات المتعلقة بصیانة حافظة القیم المنقولة و تسییرها و ینشئ أیة مؤسسة اقتصادیة -

المالي للمؤسسات العمومیة  یدرس الصندوق و ینفذ كل تدبیر من شأنه تشجیع التوسع الاقتصادي و -
  .الاقتصادیة التي یجوز اسمها في رأسمالها

 صنادیق للمساهمة مقسمة حسب القطاعات الاقتصادیة وفقاً  )08( ثمان ولقد تم في هذا الإطار إنشاء  
  :لمبدأ التخصص، وهي

  صندوق الصناعات الغذائیة والصید البحري؛  -1

  صندوق المناجم والمحروقات والري؛  -2

  صندوق التجهیزات؛  -3

  صندوق البناءات؛ -4

  ، البیتروكمیاء والصیدلة؛ ءصندوق الكیمیا -5

  صندوق الإلكترونیك، البرید والمواصلات والإعلام الآلي؛  -6

  ؛ ةصندوق النسیج، الجلود، والألبس -7

  .صندوق الخدمات -8
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  .111: ، صمرجع سابقعبد االله بلوناس،  -  2



     

المناجم والري، وهذا  من قطاعي كلمع حیث جاء صندوق المساهمة المتعلق بقطاع المحروقات ضمن   
  .  قبل أن ینضّم نشاط البیتروكمیاء إلى قطاع المحروقات

إن الصنادیق المساهمة لا یمكن أن تفرض مراقبة كلیة على المؤسسات التي تملك جزء من رأسمالها،   
فقط، وبهذا تستطیع عدة صنادیق المشاركة في % 40ب قد حدد نسبة قصوى للمساهمة نظرا لأن القانون 

كما انه بإنشاء الدولة لصنادیق المساهمة وتفویض حتى إدارة مؤسساتها لها، فهي . رأسمال مؤسسة واحدة
  )1(.تدخل في طریقة تنظیم اقتصادي جدید

ر حلها، ولقد جاء في نصوص برنامج حكومة وبعد أربع سنوات تقریباً من عمل صنادیق المساهمة تقر   
النصوص التنظیمیة والقانونیة التي سیر بمقتضاها القطاع ..." 1992السید بلعید عبد السلام عام 
، سیعاد النظر فیها من اجل تكییفها مع الوضع الراهن، وبهذا الصدد 1988الاقتصادي العمومي منذ سنة 

یق شركات الائتمان وسنلغي صنادیق المساهمة وتجمع سنتخلى عن تسییر القطاع العمومي عن طر 
الوحدات التي تواصل نشاطها في إطار مؤسسات تنشأ على أساس الفروع أو على أساس مجموعات 

أي تعویض صنادیق المساهمة بهیئة أخرى هي الشركات القابضة  )( "...صناعیة ومالیة في شكل أسهم
(Holding). ي الشركة الوطنیة سونطراك كان لها من الشركات القابضة ففي قطاع المحروقات الممثل ف

  :ما یتناسب مع هیكلتها وفق وظائفها العامة

  الوظیفة على المستوى الدولي؛ -1

  وظائف أنشطة المنبع؛ -2

  وظائف أنشطة النقل عبر الأنابیب؛ -3

  وظیفة أنشطة المصب؛ -4

  . وظیفة التسویق -5

 2007لمجمع سونطراك، ففي بدایة عام  )Holding(ركات قابضة ش) 05(ووفقا لهذا فلقد أنشأت خمس  
  )2(: مثلاً كانت مسمیاتها ومحتویاتها من المؤسسات كما یلي

  ؛الشركة القابضة سونطراك الدولیة -1

وتحوي هذه الشركة على المؤسسات التابعة على : البترولیةوشبه  البترولیةالشركة القابضة للخدمات  -2
  ؛بعمستوى أنشطة المن

                                     
  .188: ، صمرجع سابقناصر دادي عدون،  -  1
  - من برنامج حكومة السید بلعید عبد السلام، رئاسة الحكومة.  

2- Sonatrach Rapport annuel 2006. 
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أما هذه الشركة فتضم المؤسسات التي تنجز وتجدد شبكات : الشركة القابضة للاستثمار والمساهمة -3
   ؛قنوات النقل والأنابیب

لمؤسسات التابعة الخاصة أما في هذه الشركة فتضم ا: الشركة القابضة للتكریر وكیمیاء المحروقات -4
    ؛... ،)(ENIP، الشركة الوطنیة للبتروكیمیاء  )(NAFTECالشركة الوطنیة للتكریر كبأنشطة المصب، 

وتشمل المؤسسات التي تعمل على مستوى نشاط التسویق، : الشركة القابضة لتثمین المحروقات -5
  ). (AECمیاه البحر، ومؤسسة تحلیة  )(NEALبالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الجدیدة 

 28المؤرخ في  07-05فلقد كان الشكل القانوني لشركة سونطراك في تأكیده في قانون المحروقات رقم   
، الذي ینص على تعویض 2006یولیو  29في  10-06والمعدل والمتمم بالأمر رقم  2005أفریل 

وهذا  "ركة ذات أسهمالمؤسسة الوطنیة سونطراك، ش"بمصطلح  "سونطراك، شركة ذات أسهم"مصطلح 
تأكید على شكلها القانوني كمؤسسة وطنیة ولیست شركة ذات أسهم فقط، كما أن القانون رسم دوراً 
لسونطراك بحیث تكون الدولة وصیة علیها ومالكة لرأسمالها، لأنها من المؤسسات الإستراتیجیة ذات الوزن 

  .لخارجیةمهم في الاقتصاد الوطني على مستوى الداخلي والتوازنات ا

 فإن فمثلاً وفي المقابل فإن شركة سونطراك لها استقلالیة في التسییر واتخاذ القرارات الاقتصادیة،  
 الشركات الأجنبیة أصبحت تمضي عقودها مباشرة مع شركة سونطراك وهذا على خلاف ما كان سائداً 

شركة  أي أن دور. تمن قبل، حیث كانت الدولة هي التي تشرف على إبرام العقود مع هذه الشركا
 حّد ما دور البنوك المركزیة، بحیث یجب أن تكون بین یدي الدولة لكن لیس إلىیشبه أصبح  سونطراك

  )1( (Dans les mains de l'état mais pas trop ).بالقدر الكبیر 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .110: ، صمرجع سابقعیسى مقلید،  -  1
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  وصص قطاع المحروقاتخَ  كیف: ثالثالمطلب ال

شهدت الاقتصاد الجزائري خلال الثمانینات تراكم الدیون الخارجیة، الانخفاض الشدید في أسعار السلع   
التصدیریة الرئیسیة وبالتالي تدهور معدلات التبادل التجاري وارتفاع أسعار الفائدة واضطراب في أسعار 

ارجیة وتباطؤ معدلات النمو وازدیاد الفقر، في ظّل هذه الظروف الصرف واختلاف موازین المدفوعات الخ
اضطرت الجزائر إلى اللجوء إلى المؤسسات الدولیة لمساعدتها على إعداد وتنفیذ برامج استقرار و 

كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر واللذین لعباَ دوراً هاماً في تقدیم . تصحیح اقتصادي
كإحدى أهم سیاسات الإصلاح  )التي تعتبر من أهم البنود المدرجة فیها للاتفاق(لخوصصة سیاسة ا

  .الاقتصادي الأكثر ملائمة لها

أن نعرف الخوصصة، وأن  المفیدخوصصة قطاع المحروقات في الجزائر من كیفیة وقبل أن نتكلم عن   
ؤسسات العمومیة أو إدارتها وتسییرها هي تحویل جزئي أو كلي لملكیة الم «: التعریف الأكثر استعمالاً 

  )2(:كما یمكن تعریفها على أنها )1(.»من القطاع العام إلى القطاع الخاص 

  :تحویل المؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاص والأفراد عن طریق 

  البیع الجزئي أو الكلي؛ -

  الإیجار أو عقود الإدارة والتشغیل؛ -

  عام؛عرض سندات المؤسسة للاكتتاب ال -

  بیع المؤسسة أو بالمزاد العلني؛ -

  تلاءم معها؛یتقسیم المؤسسة إلى وحدات صغیرة ثم خوصصة كل واحدة على حدا وبالشكل الذي  -

  بیع السندات للأجراء؛ -

  .إعلان الإفلاس المؤسسة والتصفیة الشرعیة -
لكن بأسلوب معین من  إن قطاع المحروقات مثله مثل باقي القطاعات الاقتصادیة التي تم خوصصتها  

في ید الدولة لأن احتكارها ) سونطراك(باقي المؤسسات الأخرى، حیث بقیت مؤسسة قطاع المحروقات 
من قبل الخواص یضر بالمصلحة العامة، فلا یتم البیع الحقیقي لممتلكات هذا القطاع لكن تقوم بفتح 

  . توى الصعیدین الوطني والدوليوهذا على مس .المجال أمام مساهمات الخاصة في رأسمال المؤسسة

                                     
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ، قطاع الخاص والتنمیة في الجزائرالعیسى مرزاقة،  -  1

   .156: ، ص2007الجزائر،  -التسییر، جامعة باتنة
  .نفس المرجع والصفحة -  2
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على ) المؤسسة الوطنیة سونطراك، شركة ذات أسهم(یتولى مجمع سونطراك  :على الصعید الوطني - أ
التسویق، عبر كافة المستوى الوطني أشطة المتعلقة بالمنبع، المصب، والنقل عبر الأنابیب، وكذا 

باستثناء الفروع في العمود (المؤسسات التابعة لها وكذا فروعها، والمساهمة في أربع شركات قابضة 
بفارق ) قطاع المحروقات(شركة سونطراك " خوصصة"، حیث جاءت صیغة )الأخیر من الجدول التالي
  :تالي، أنظر الجدول ال)المؤسسات التابعة وفروعها(نسب مساهمة في رأسمال 

  
نسب تملك شركة سونطراك في مجمل فروع المشاركة فیها                                    ): 07(الجدول رقم 

  2006وهذا على المستوى الوطني في نهایة عام 
  

الشركة القابضة 
  لتثمین المحروقات
SVH HOLDING  

الشركة القابضة 
  للاستثمار والمساهمة

SIP  
HOLDING  

قابضة الشركة ال
للخدمات البترولیة 

  وشبه البترولیة
SPP  HOLDING  

الشركة القابضة 
لتكریر وكیمیاء 

  المحروقات
RCH HOLDING  

  

NAFTAL   %100 CASH     %38.9 ENGCB      %100  NAFTAEC %100 NAFTOGAZ%100   

HYBROC  %100 SARPI       %50  ENAFOR    %100  ENIP           %100    SOPREP       %60 
COGIZ       %100 STH           %60 ENTP          %100  EGZIA        %100   IAP                %60 
AEC             %50 SKS           %30  ENAGO      %100  EGIZK        %100 TAL              %60 

NEAL          %45 SKB           %49  ENSP          %100  HELIOS        %51   
 SKH           %10  ENGTP       %100  SOMIZ          %50   
 BAOSEM  %35 ENAC         %100 SOMIK         %50   
 SKC           %35  BRC              %40  SOTRAZ      %67   
 IFA         %33.4  ALGESCO   %24  HELISON     %67 

PRODUCTION 
  

    MI  ALGERIA 
%40  

SORALCHIN      
                      %30  

  

    GEPCO         %40  EL  ANDALUS 
                      %20               

  

    ENOR           %48      
    SIMAS         %16      

   SAFIR          %36      
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أما على المستوى الدولي تتولى شركة سونطراك مسؤولیة مهمة، أي تسهم بعض  :على الصعید الدولي - أ
ابضة الدولیة التابعة لشركة سونطراك وهذا على المؤسسات التابعة وفروعها وعقود الأجنبیة في الشركة الق

  :     ، أنظر الجدول التالي)الجانب الأیسر للجدول(خلاف بعض المشاریع والعقود 
  

نسب تملك شركة سونطراك في مجمل فروع المشاركة فیها                                    ): 08(الجدول رقم 
  2006م وهذا على المستوى الدولي في نهایة عا
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حیث انتقد البعض على طریقة الخصخصة قطاع المحروقات حسب الشركات القابضة الهولدینغ   
)HOLDING(  لا تمتلك سوى أموالاً خاصة بها سوى ما تبقى من صنادیق المساهمة  حیث یرون أنها
التي سیستها، فالهولدینغ یضیف مالك لا  )في مرحلة بدایة استقلالیة المؤسسات العمومیة المستعملة(

  )1( .یستطیع سوى بیع المؤسسات وعرضها في المزاد بدون ما یكون له الوقت لإعادة هیكلتها
  
  

                                     
 .79:ص ،99الثلاثي الأول  ،98الثلاثي الرابع  ،46/47العدد  ،Creadدوریة  -1

الشركة القابضة سونطراك 
  الدولیة

SVH HOLDING  

  

SPTC B.V.I         %100 MARICONSULT       %50 

SIPEX  B.V.I      %100  SAMCO                        %5 

TMPC                   %50 MEDGAZ              %26.32 

SPC  B.V.I          %100 ISGL                           %50 

  %100    SPC  B.V.I     ISGLS                         %50 

SIFID   
LUXEMBOURG  %50 

 JV ANGT                  %25 

SH PERU CORP  %50 GALSI                        %36 

 M.LNG.T.C               %25 

 TRANSMED             %50 

 ALEPCO                   %50  



     

في الجزائر على فشل النموذج التنموي  بصفة عامة صة للمؤسسات العمومیةكما یدل قرار الخوص  
  :الذي تبنته والمعتمد على سیطرة القطاع العام على الصعیدین

یعبر قرار الخوصصة على عدم قدرة هذا النموذج على إخضاع قطاعات : على الصعید الخارجي -  
  ؛الدولة إلى تدویل رأسمالها والإنتاج والاستثمار

في إشباع حاجات الفرد ومتطلبات السوق  عفهو یعبر على فشل الدولة الذری: على الصعید الداخلي -  
  .الداخلیة

في تحویل المؤسسات الاقتصادیة العمومیة  من جهة أخرى یرى جّل الاقتصادیین أن الخوصصة تتمثل  
لة نمط الاستثمار إلى مؤسسات اقتصادیة خاصة، وتأتي عملیة الخوصصة كسیاسة مرحلیة لإعادة هیك

عادة توزیعه بین القطاعین العام والخاص وتحویل هیكل الاستثمار لصالح القطاع الخاص حیث  الوطني وإ
  )1(.تسود آلیات السوق ویقود القطاع الخاص عملیة التنمیة

وأنه لا  إن النشاطات التي تعتبر من مهام الدولة، غالباً ما تبرر الدولة بقائها فیها بكونها إستراتیجیة،  
یمكن للسوق أن یحتضنها بشكل جید، وأن إمكانیات القطاع الخاص لا یسمح له بإنتاجها وتوزیعها كماً 
، فالمؤسسة الوطنیة سونطراك، تمتلك المعرفة والوسائل المادیة والمالیة حالیاً، إلا أن احتكار الدولة  ونوعاً

كات الأجنبیة، التي تمتلك إمكانیات مالیة لهذا القطاع قد عرف نوع من اللیونة من أجل السماح للشر 
هذا التدخل یكون في إطار الشراكة ما بین سونطراك . وتكنولوجیة كبیرة من التدخل في هذا المجال

  .وشركة أو عدة شركات أجنبیة في مجالات معینة
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   في القطاع ستثمار الأجنبيالا بخصوصالسیاسة الصناعیة : المبحث الأول

عرف الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر جملة من السیاسات الصناعیة المتعلقة بقطاع المحروقات   
   .الذي یعتبر من أكثر القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر

  البترولیةالنماذج الرئیسیة للعقود : لالمطلب الأو
والقطاعات  المحروقاتخلال القرن السابق، نتیجة تطور نشاطات  البترولتطورت أشكال العقود   

، حیث البترولیة العقود كأقدم أنواع )(La concession"الامتیازعقد "الصناعیة التابعة لها، ولقد ظهر 
وقد ساد هذا الأخیر فترة طویلة من الزمن قبل أن تظهر أنواع في عدة أقطار من العالم،  مازال منتشراً 

" عقود تقاسم الإنتاج" بأخرى من العقود تعتمد على المشاركة في النشاط البترولي، وهو ما یعرف 
(Contrat de Partage de Production) "وعقود الخدمات"(Contrats de services)  كل  إیجاز، وسنحاول

  .حداَ رولیة على نوع من العقود البت

  )Concession agreement, contrat de concession( الامتیازعقد  - أ
یتمثل هذا النوع من العقود بقیام الدولة صاحبة الثروات الطبیعیة والخیرات المنجمیة بمنح شركة   

ق في الحّ  یخول لها )Titre minier( تتمتع بطاقات مالیة وتقنیة، سند منجميوالتي  جنبیة،الأ البترولیة
 ، مقابل إتاوة)حدودها الجغرافیة( المحروقات على مستوى الحقول التي تقع في ترابهاواستغلال  استكشاف

)Redevance(  ًالاستكشاف، حیث یمس هذا السند حق وضریبة على الإنتاج محددتین مسبقا      
  .نةفي حدود مساحة محددة ولمدة زمنیة معینة تفوق عادة العشرین س والاستغلال

  :في النقاط التالیة الامتیازیمكن تلخیص الإطار القانوني لعقد 
، رخصة تنقیب أو )Titre minier( على رخصة منجمیة الامتیازبموجب هذا العقد یتحصل صاحب  -

  تجاریا؛ للاستغلاللحقل قابل  اكتشافهلدى  استغلالرخصة 
  مستوى رأس آبار المحروقات؛ على) من المحروقات(للإنتاج  مالكاً  الامتیازیعتبر صاحب  -
  للوسائل المادیة والتقنیة للإنتاج؛ مالكاً  الامتیازیعتبر صاحب  -
واجبات وحقوق صاحب الامتیاز إما  المحروقات وكذاَ  واستغلالیتم تحدید أعمال البحث والتنقیب  -

  .بموجب عقد أو بموجب دفتر شروط
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  (Contrat de Partage de Production) عقد تقاسم الإنتاج -ب
تعتبر هذه الصیغة من العقود حدیثة النشأة مقارنة بسابقتها، حیث تنطلق من أساسیات أن الدول هي   

ى الشركات ، وصاحبة السندات المنجمیة، إذ تقوم بمنحها بصورة مقتصرة علبترولیةالمالكة للثروات ال
الوطنیة، وتقوم هذه الأخیرة بإبرام عقد شراكة مع شركة بترولیة أجنبیة تمتلك التقنیات العالیة ورأس المال 

المحروقات الموجودة في حدود المساحة المسموحة بها، حیث یقوم  واستغلال استكشافالكافي، بهدف 
حقل  اكتشاف، وفي حالة لاستغلالوا بالاستكشافالشریك الأجنبي بتحمل جمیع المصاریف المتعلقة 

، تقوم الدولة بتعویض الشریك الأجنبي عن كل المصاریف بواسطة جزء من تجاریاً  للاستغلالقابل  بترول
بالإضافة إلى حصوله على جزء آخر من الإنتاج بحسب نسبة مشاركته في  اً یعین أو إنتاج الحقل نقداً 

  .المنصوص علیها في العقدللشروط  وفقاً  ،(Intéressement) انتفاعصورة 
  :ه القانوني، یتمیز بالنقاط التالیةار طإإن عقد تقاسم الإنتاج، من حیث 

تعتبر الدولة بصورة مباشرة أو ممثلة بالشركة الوطنیة المالك والحائز الوحید على جمیع السندات  -
  المنجمیة؛

 استكشافالشریك الأجنبي المتعاقد بهدف یتم إبرام العقد أو البروتوكول بین الدولة أو الشركة الوطنیة و  -
  موضوع السند المنجمي؛ البترولحقول  واستغلال

لحساب الدولة أو الشركة  )Prestataire de services(یعتبر المتعاقد أي الشریك الأجنبي مقدم خدمات  -
  الوطنیة؛

 بترولیةتمویل العملیات الفي إطار عملیة التنقیب والبحث، یتحمل المتعاقد خطر العملیة بالإضافة إلى  -
  موضوع الشراكة؛

  ، یتحمل المتعاقد كل التكالیف وهي غیر قابلة للتعویض؛بتروليحقل  اكتشاففي حالة عدم  -
  :، فإن الشریك الأجنبي المتعاقد یحصل علىتجاریاً  للاستغلالقابل  بتروليحقل  اكتشاففي حالة  -

  ؛Cost-oil)(وتسمى  )اً یأو نقد اً یعین(نتاج تعویض لكل تكالیف العملیات بجزء من الإ•      
 نظیر جهوده المبذولة، عن طریق جزء من الإنتاج (Rémunération)أو أجر  Intéressement)( انتفاع•   

  .Profit-oil) (الحصة قد، وتسمى هذه عحسب بنود ال اً یأو نقد اً یالتكالیف عین اختزالالباقي بعد 

  :طنیة على الجزء الباقيتتحصل الدولة أو الشركة الو  -  
  )( الإطار الجبائي -)] Profit oil + Cost-oil حصة الشریك من( - الإنتاج الكلي=[

                                     
- حصتها  بالإضافة إلى تتحصل الدولة على مختلف الضرائب والرسوم، -تقاسم الإنتاج- بموجب إبرام عقد الشراكة: الإطار الجبائي

  .أراضیها وثرواتها استغلالظیر ن Profit-oilفي 
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  )(Les contrats de servicesعقود الخدمات  -ت
ة عن سابقیه لاسیما عقود تقاسم الإنتاج، حیث ینطلق من إن هذا النوع من العقود لا یختلف بصورة كبیر   

أو التطویر لشركة أجنبیة وفق شروط معینة  والاستغلال الاستكشافقیام المؤسسة الوطنیة بإسناد أعمال 
 contrat de)ومقابل أجر معین، ویمكن تمییز نوعین من عقود الخدمات، عقود الخدمات بمخطر 

services à risque) مات بغیر مخطر أو كما تعرف بعقود المساعدة التقنیة وعقود خد(contrat 
d’assistance technique).  

فهي عقود تنطلق من نفس منطلقات عقود تقاسم الإنتاج من حیث أن الدولة  :عقود الخدمات بالمخطر -أ
سندات، إذ هي المالك الوحید للحقوق والسندات المنجمیة، حیث تمنح الشركة الوطنیة حق حیازة هذه ال

مع شركة أجنبیة لإنجاز أعمال معینة، فتقوم الشركة الأجنبیة في هذا السیاق  بالاتفاقتقوم هذه الأخیرة 
التجاري تتدخل الدولة  للاستغلالقابلة  اكتشافاتوتمویلها، وفي حالة الحصول على  الاستكشافبأعمال 

المالك الوحید ) الدولة(، وتبقى هي ا نقداً وتقوم بتعویض الشركة الأجنبیة لمختلف التكالیف التي أنفقته
المكتشفة ولیس للشركة الأجنبیة أي حق في ذلك، غیر أنه یمكنها شراء جزء من إنتاج الحقل  للاحتیاطات

  .المكتشف بأسعار تفضیلیة

وتختلف عقود الخدمات بمخطر عن عقود تقاسم الإنتاج من حیث أن الأولى یتم فیها دفع أجر الشریك   
، أي قسط من البترول عینیاً ، بینما الثاني یتم فیه دفع انتفاع الشریك )قسط من المال( ي نقداً الأجنب
  )1(.الخام

  :النقاط التالیة ویمكننا تلخیص خصائص هذا النوع من العقود في 
  ؛الاستكشافیتحمل المتعاقد المخاطرة في عملیة  -
  ؛اكتشافه لحقل یتم تعویض المتعاقد في حالة -
  المتعاقد مسؤولیة تمویل العملیات؛یتحمل  -
  ؛للمتعاقد نقداً ) أجر + النفقات(یتم دفع التعویض  -
  .أو الغاز المستخرجة بتروللیس للمتعاقد أي حق في كمیات ال -

في هذا النوع من العقود لا تتحمل الشركة  :عقود الخدمات بغیر مخطر أو عقود الخدمات التقنیة -ب
 ، حیث تقوم هذه الأخیرة بخدمات معینة مقابل أجر معین یكون مرتبطاً )Risque(الأجنبیة أي مخاطرة 

  .بمدى نوعیة النتائج المحققة ومدة الإنجاز
  
  

                                     
1- Jean Masseron, l’économie des hydrocarbures, publication IFP, 3è édition Paris, p: 153. 
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  :ویمكن إعادة تلخیص خصائص هذا النوع في
  ة مخاطرة یقوم بها الشریك المتعاقد؛غیاب عنصر المخاطرة، أي أنه لیس هناك أی -
  لا یتحمل الشریك المتعاقد مسؤولیة تمویل المشروع بل یكون على عاتق الدولة أو الشركة الوطنیة؛ -
 .نظیر الخدمة المقدمة یتم دفع أجر المتعاقد نقداً  -

  ستثمار الأجنبي للا السیاسات الصناعیةتحلیل : المطلب الثاني
وهذا لاعتبار تدابیره ساریة إلى غایة صدور  1986ص القانونیة ابتدءاً من سنة وسنحاول تحلیل النصو   

  ).من مجال فترة الدراسة البحثیة 1991و 1989باعتبار بین عامي ( 1991قانون عام 

   1986 أحكام قانونالسیاسة الصناعیة من خلال : الفرع الأول

سنة، عرفت  11، بفراغ قانوني لمدة تفوق 1975وما بعد جویلیة  1986لقد تمیزت الفترة السابقة بین   
المتعلق بأعمال البحث والتنقیب عن  19/08/1986المؤرخ في  1986نهایتها لدى صدور قانون 

فترة بدایة الثمانینات من القرن العشرین بعض التقلبات المحروقات ونقلها عبر الأنابیب، ولقد عرفت 
  :الدولیة أهمها

وحریة رؤوس الأموال، توسعت البنوك  بنكيففي ظّل تحریر القطاع المالي وال: أزمة الدیون العالمیة -أ
وقد اقترنت حالة التوسع في الإقراض  -منها الجزائر–التجاریة العالمیة في الإقراض لحكومات دول النامیة 

علان الدول المدینة عدم مقدرتها على الوفاء بأعباء الدیون وخدماتها كما فعلت  بتعثر تلك الحكومات وإ
   )1(.وتبعها عدد من الدول 1982المكسیك في عام 

إلى  بترولأو بالأحرى سقوط أسعار ال انخفاض حادتمثلت في  :1986 انخفاض أسعار البترول عام - ب
، بترولعالمیة، كان ضحیتها بصورة أولى البلدان المصدرة لل اقتصادیةبذلك أزمة  محدثاً  )( أدنى مستوى

   .اعیة المستوردة للمحروقاتوبدرجة أقل الدول الصن

  :ویمكن تلخیص أسباب صدور هذا القانون فیما یلي

  ؛العالمیة الحادة التي عصفت بالساحة البترولیة الاقتصادیةالأزمة  -

  ؛مما نتج عنه تقلیص مداخیل الجبایة البترولیة للدول المصدرة بترولالتدهور الحاد في أسعار ال -

  ؛ئري، وعدم قدرة سوناطراك على تغطیته لوحدهاشساعة المجال المنجمي الجزا -
                                     

 .06:، ص2008الجزائر، -، دار البحار للنشر والتوزیع2008الأزمة المالیة العالمیة عبد الغني بن محمد،  -1
- ربي الخفیف بعدما كانت عللبترول ابالنسبة  1986للبرمیل في جویلیة $ 9إلى سعر  1986سنة  بتروللقد انخفضت أسعار ال

خلال الثمانینات مما أدى إلى تقلیص فادح في الجبایة البترولیة والتي تعتبر  لهذا النوعللبرمیل بالنسبة $ 32-28تتراوح ما بین 
  .المصدر التمویلي الرئیسي للجزائر
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  الاستكشاف؛في مجال المحروقات، لاسیما في مرحلة  الاستثمارالأموال الضخمة التي یتطلبها  -

  .وسعفتح مجال المحروقات الجزائري للاستثمارات الأجنبیة بدرجة أ -

كإطار تشجیعي للاستثمارات في مجال المحروقات من جهة، ومن  )1( 14-86أحكام قانون  تجاءوقد   
وكذا ، نقلها استغلالهاجهة أخرى یحدد النظام القانوني لنشاطات التنقیب والبحث عن المحروقات، 

  .العاملة بها منشآتوالتجهیزات التي تسمح بممارستها، بالإضافة إلى تحدید حقوق وواجبات الالمنشآت 

  :ویمكن تلخیص النقاط العریضة التي جاء بها هذا القانون
  دور الدولة - أ

 وباطن التراب الوطني ملكاً  تعتبر موارد المحروقات المكتشفة وغیر المكتشفة التي یحتویها سطح -
 )الدولة(تحتكر ؛ والتي للدولة، بالإضافة إلى المجال البحري الخاضع للسیادة الوطنیة والقضاء الجزائري

أعمال التنقیب والبحث عن المحروقات، واستغلالها ونقلها، ویمكن أن تستند ممارسة هذا الاحتكار 
 ؛)03و 02المادة (الحائز الوحید  )سوناطراك(للمؤسسات الوطنیة 

") الشریك" یحبذ عدم استعمال مصطلح(طرف تقوم الدولة أو هیئاتها بمراقبة مدى تنفیذ التزامات ال -
 .جنبيالأ

  الاستغلال والنقلالتنقیب، البحث و  :أعمال -ب

  ؛تجاریة وهي بذلك خاضعة للقانون التجاري أعمالاً  والاستغلال الاستكشافتعتبر أعمال  -

عن المحروقات  )(والبحث )(ممارسة أعمال التنقیب) شخص معنوي أجنبي(یمكن للشركات الأجنبیة  -
  ؛)04المادة ) (سوناطراك(مع مؤسسة وطنیة  بالاشتراكإلا  )(واستغلالهاالسائلة، 

 .تنفرد المؤسسة الوطنیة دون سواها بأعمال نقل المحروقات -

  

  

  
                                     

، 01:، المادة27/08/1986: ، المنشور بتاریخ19/08/1986، المؤرخ في 14-86، القانون رقم 35:العدد ،الجریدة الرسمیة الجزائریة -1
  .1483:الصفحة

-  عُرف التنقیب كما جاء في القانون بأنه الأشغال التمهیدیة لاكتشاف دلائل وجود المحروقات، لاسیما استخدام المناهج
  . الجیوفیزیائیة، باستثناء أشغال الحفر

 - على المحروقات كما عُرف البحث من خلال هذا القانون بأنه أشغال التنقیب كما جاء في القانون مع أشغال الحفر للبحث. 
 - الاستغلال كما حددها هذا القانون بالأشغال التي تسمح باستخراج المحروقات.   
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   "الشراكة"إطار  -ت

  ):21 مادةال(مع مؤسسة وطنیة، یقوم الشریك الأجنبي بإبرام  اشتراكهلدى  -

 انتفاعوالنتائج، وكیفیة  رد مع المؤسسة الوطنیة یحدد فیه قواعد المساهمة في الأعباء والأخطاعق• 
  ؛الشریك الأجنبي

بروتوكول بینه وبین الدولة، یحدد إطار مباشرة الأعمال المزمع القیام بها مع الشریك الوطني،  •
  ).مرسوم(طریق التنظیم والالتزامات تجاه الدولة والعكس بالعكس، وتتم الموافقة علیه عن 

  "الشراكة"أشكال  -ث

  ؛ترد تكالیف التي أنفقها الطرف الأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري -

  ؛(Association)الشخصیة المعنویة، أي جمعیة  اكتساببالمساهمة دون  اشتراك -

 .شركة تجاریة بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ویقع مقرها بالجزائر -

الأجنبي إنشاء شركة تجاریة لهذا الغرض خاضعة للقانون الجزائري، كما أنه  طرفحیث یتعین على ال  
  %.51الوطني عن  طرفلا یمكن بأي حال من الأحوال ومهما كان الشكل المعتمد، أن تقل نسبة ال

  دور المتعامل - ج
  .بدور المتعامل القیام أي تغلالوالاسبقیادة عملیة البحث والتنقیب  )سوناطراك(تضطلع المؤسسة الوطنیة 

  الأجنبي "الشریك" انتفاع - خ

المادة ( التجاري على شكل من الأشكال التالیة للاستغلالحقل قابل  اكتشافیحصل الشریك الأجنبي لدى 
22:(  

  ؛الاشتراكلمصاریفه وأجره المحدد في عقد  حصة من إنتاج الحقل تعویضاً  -

  .اً یأو نقد )من المحروقات( اً یعین الاشتراكبة مساهمته في جزء من إنتاج الحقل المكتشف بنس -
  النظام الجبائي - ح
یمس هذا النظام أعمال التنقیب، البحث واستغلال المحروقات ونقلها بالأنابیب، وتمییع الغاز الطبیعي   

یث یتم ، ح)34: ادةمال(الممیعة المستخرجة من الحقول، وفصلها عن بعضها  بترولیةومعالجة الغازات ال

   :دفع الضرائب التالیة من طرف الشریك الأجنبي والمؤسسة الوطنیة حسب نسبة كل طرف في الإنتاج
  ).40المادة ( من إجمالي الإنتاج الخام% 20الإتاوة بنسبة  -
 ).48المادة ( %85الضریبة على النتائج بنسبة  -
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  :    ولتوضیح الصورة أكثر للمعطیات السابقة نستعین بالشكل التالي
  

       بین مختلف الهیئات وهذا قطاع المحروقات في القائمة  التنظیمیة العلاقات :)12(الشكل رقم 
  1986من خلال قانون 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    
  

                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث اعتماداً على المعطیات السابقة :المصدر                  
  
  

                                     
- تغلال التجاريترد تكالیف التي أنفقها الطرف الأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاس.  

  

) سونطراك(المؤسسة الوطنیة 
 )جمیع أشكال المحروقات(

  التنقیب والبحث والاستغلال 
 

الطرف الأجنبي                  
 )السائلة فقط المحروقات(

اشتراك دون اكتتاب الشخصیة • 
  )تبقى لسونطراك(المعنویة 

عقد یحدد فیه قواعد المساهمة • 
  الأعباء، الأخطار، النتائج:  في
الطرف (عقد مباشرة الأعمال • 

  )الأجنبي مع سونطراك

  )( التنقیب والبحث والاستغلال
 

 الدولة 

  المؤسسة الوطنیة
  )سونطراك(

ل نقل جمیع أشكا
 المحروقات

سناد مراقبة  وإ
 المهام

موارد 
  المحروقات

 

 مراقبة



     

وهذا من  والاستقلال، التحریر بمفهوم رالجزائ في الطبیعیة الثروات على السیادة استعادة مفهوم طامع ارتب 
 1996الحالي  الدستور وكذلك 1989 إلى دستور 1976 دستور من :دساتیرها كل في علیها خلال التأكید

 الأرض  باطن وتشمل. الوطنیة ملك المجموعات هي العامة الملكیة« : أن على تنص التي  17المادة في

 الأملاك مختلف مناطق في والحیة، الطبیعیة والثروات المعدنیة، ،طاقةلل الطبیعیة والمقالع والموارد والمناجم

 )1(.»والغابات  والمیاه البحریة الوطنیة

الذي تستحوذ على مصادر جمیع موارد  )سوناطراك(وأمام هذه السیاسة فإن المؤسسة الوطنیة   
مؤسسات المتكاملة رأسیاً خلفیاً المحروقات الجزائریة والتي أسندت لها من قبل الدولة، تكون ضمنیاً من ال

، حیث )درجة التركیز(أي أمام هذه الحالة تزید من هیمنة سونطراك من ناحیة ملكیة موارد المحروقات، 
  .یمكن الحصول على هذه المصادر بتكلفة أقل مقارنة بالأطراف الأجانب في هذا القطاع

بأنشطة التنقیب والبحث والاستغلال الخاصة وفي المقابل فإن درجة التكامل الرأسي الخلفي المتعلقة   
بالمحروقات السائلة تضعف نسبیاً في هذا المجال، وهذا ناجم عن سیاسة فتح الشراكة الأجنبیة المباشرة 

  .  من خلال هذه الأنشطة

تعتبر هذه  )سوناطراك(المفروض للمستثمر الأجنبي المباشر مع المؤسسة الوطنیة  "الاشتراك"وفي ظل   
  )2( :سة من دعائم الأهداف الكبرى لاعتبارات عدیدة أهمهاالسیا

  عدم الانفلات من التحكم في میكانزمات هذا القطاع؛ -

  زیادة رأس المال الأجنبي؛  -

  .     للتكنولوجیا والمهارات المباشر والسریع نقل -

ات التنقیب نشاط معنوي أجنبي ممارسة أو طبیعي شخص لأي 14-86لذا فإنه یمنع من خلال قانون 
 المحروقات السائلة فقط مجال في 51% عن تقل لا بنسبة سونطراك مع إلا بالاشتراك والبحث والاستغلال

أسباب عدة  )المحروقات الغازیة(التي ترى فیها  للدولة تامة ملكیتها دون المحروقات الغازیة الذي تبقى
  :ومن بینها. تضعها ضمن إطار انتهاج هذه السیاسة

  

                                     
 .33: ، صمرجع سابقعیسى مقلید،  -1

2- Examen de la politique de l'investissement Algérie, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2004, p:18.  
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: تتمتع المحروقات الغازیة الجزائریة بمیزات أحسن مقارنة بالمحروقات السائلة لها من نواحي عدة أهمها -
  ؛...)النقل عبر الأنابیب(الاحتیاطات، الإنتاج، التصدیر وكیفیته 

لاسیما مع اقتران تواجده في أغلب الحالات مع  )روقات الغازیةالمح(سهولة التنقیب علیه واستغلاله  -
  .التي تعد هذه الأخیرة موضع الشراكة الأجنبیة المباشرة )البترول(اكتشافات المحروقات السائلة 

سواء بین الاستحواذ على موارد  )سوناطراك(وعلى غرار تنوع درجات التكامل الخلفیة للمؤسسة الوطنیة   
درجات فتح أنشطة التنقیب والبحث والاستغلال كما أسلفنا الذكر، فإن درجة التكامل المحروقات أو 

ذو درجة كاملة وهذا لعدم فتح هذا المجال : الأمامي المتمثلة في أنشطة نقل وتسویق منتجات المحروقات
  .   أمام هذه الشراكة

ع المحروقات في الجزائر نهایة الظروف الاقتصادیة الأساسیة لقطا الشكل التاليومن جهة أخرى یبین   
في حالتي الطلب والعرض وعلاقتها السببیة بینها وبین ) 1986الشروط القاعدیة نهایة عام ( 1986عام 

وهذا في حدود المعطیات المتوفرة (كل من هیكل الصناعة والسیاسة الصناعیة خلال هذه الفترة كذلك 
أداء، وتأكد النظریة الاقتصادیة -سلوك-هیكل: وذجوالذي یعد هذا من الدعامة الرئیسیة لنم) للباحث

  .  المعهودة بالطبع على أهمیة هذه العوامل لأي قطاع أو صناعة، وهي نقطة جدیرة بالاعتبار دائماً 
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 1986الشروط القاعدیة نهایة عام 

  :الطلب
  ؛)ارتفاع أسعار البترول خاصة( 1986انخفاض الطلب على المحروقات نتیجة أزمة  -
  .توجه نحو المنتجات البدیلة -
- ........  

  :العرض
 قل عبر الأنابیب؛بدایة تطور الن -تكنولوجیا التنقیب واستغلال المحروقات ضعیفة؛   -

  :   1986كفایة كمیة المحروقات الجزائریة في أواخر عام  -
  من الاحتیاطي العالمي؛% 1.01: الاحتیاطي المؤكد من البترول•   
  .من الاحتیاطي العالمي% 3.06: الاحتیاطي المؤكد من الغاز الطبیعي•   
  وبالمقارنة ) مع حجم الإنتاج یتناسب عكسیاً (هیكل التكالیف الناجم عن اقتصادیات الحجم  -

   :فإن 1985مع إنتاج عام 

  ؛%3ب ازدادت : إنتاج الغاز الطبیعي• ؛ %3.3ب انخفضت : إنتاج البترول الخام•   
 - .......  

  1986هیكل قطاع المحروقات نهایة 
  :درجة التركیز -
ُصدر البترول الخام بنسبة •     %1.09ی

  ؛من إجمالي الصادرات العالمیة
ُصدر •     %3.32الغاز الطبیعي بنسبة ی

  ؛من إجمالي الصادرات العالمیة
  .عوائق الدخول مرتفعة نسبیاً  -
  .البترول الجزائري ذو نوعیة ممتازة -
الاقتراب من أسواق الاستهلاك  -
  ).أوروبا(
عضویة مع منظمات طاقویة منها  -

  .......  -..  الأوبك

السیاسة الصناعیة من خلال 
  86/14قانون

أنشطة المنبع أمام الطرف   فتح -
  .الأجنبي مع إشراك شركة سونطراك

  :تشجیع الاستثمارات -
  ؛%85الضریبة على النتائج • 
  ؛%20الإتاوة من إجمالي الإنتاج • 
في حالة الاكتشاف یحصل الشریك • 

 حصة من إنتاج الحقل تعویضاً على 
أو  د،عقاللمصاریفه وأجره المحدد في 

تراك عینیاً أو بنسبة مساهمته في الاش
 ......  - .نقدیاً 



     

   1991 نأحكام قانوالسیاسة الصناعیة من خلال : لثانيالفرع ا

أجبرت السلطات الجزائریة البحث  1988إن التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر ابتدءاً من سنة   
وذلك , عن میكانیزمات جدیدة من شأنها تطویر الاستثمار في مختلف المجالات لاسیما المحروقات منها

ك تم إحداث مجموعة من التعدیلات فمن أجل ذل, من أجل رفع مستوى الطاقة الإنتاجیة في هذا القطاع
قصد جعل مجال البحث والتنقیب والاكتشاف والاستغلال والتسویق أكثر  14- 86القانونیة في قانون 

انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي للاستفادة من الخبرة والمهارات الفنیة والتكنولوجیات الحدیثة في هذا 
  . ایات والأهداف الأساسیة لإبرام عقود الشراكةحیث أصبحت هذه الأخیرة من الغ, المجال

إلا أنه مازال یواجه بعض التقلبات صدى واسع في مجال المحروقات،  14-86لقد كان لصدور قانون و   
   :والعراقیل أهمها

  ؛تطور حركة الشركات العالمیة البترولیة عبر العالم -

 ؛ل قلة الجبایة البترولیةوأثرها السلبي على الجزائر من خلا الاقتصادیةعنف الأزمة  -

 ط؛المحروقات السائلة فق واستغلال استكشاففي مجال  الجزائریة شراكةالإبرام عقود  -

  .الوطني الاقتصادشروع الجزائر في إدخال إجراءات هیكلیة عمیقة لإصلاح  -

انون المعدل والمتمم لق 21-91عدة تشریعات وتنظیمات في هذا الشأن إذ یعتبر قانون  فقد تم إصدار  

ونقلها بالأنابیب،  واستغلالهاوالمتعلق بأنشطة التنقیب والبحث عن المحروقات ) 19/08/1986( 86-14
  .أهم ركائز هذه الإصلاحات

  
                                     

- ثار المبدئیة لمساعي السیاسة الصناعیة اتجاه رفع مستوى الطاقة الإنتاجیة وتأثیرها على ما هي الآ: یمكن طرح السؤال التالي
تأتي اقتصادیات الحجم من ضخامة حجم الإنتاج، فإذا كانت الطاقة الإنتاجیة التي تحقق أفضل كفاءة إنتاجیة  :هیكل الصناعة

فاض في الطاقة الإنتاجیة عن ذلك المستوى سیترتب علیه زیادة هو من الضخامة بحیث أي انخ) هنا مثلاً قطاع المحروقات(للمنشأة 
ملموسة في تكلفة الإنتاج المتوسطة فإن هذا الوضع یشكل عائقاً أمام دخول منشآت جدیدة إلى الصناعة، والسبب في ذلك هو 

  .اءة إنتاجیةضخامة حجم رأس المال المطلوب توفیره للمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجیة الذي یحقق أفضل كف
 -  كیف تساعد السیاسة الصناعیة التي تهدف إلى دّعم التكنولوجیا والمعارف الفنیة في : قد یتبادر طرح كذلك السؤال التاليكما

إن جهود البحث والتطویر قد تفلح في ابتكار منتجات جدیدة متمیزة عن المنتجات  تحسین هیكل الصناعة المرجو بصفة عامة؟
وق أو تطویر المنتجات السائدة ومن ثم خلق مزایا تمییزیة فیها، إضافة إلى إمكانیة تحقیق وفرات الحجم في جهود السائدة في الس

البحث والتطویر بالنسبة للمنتجات ضخمة الإنتاج مما یجعل المنشآت الأصغر حجماً وخاصة الجدیدة منها في وضع أسوأ من الناحیة 
  .فة المتوسطة لهذه المنشآتالتنافسیة لانعكاس ذلك كله على التكل
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  :ليیمكن تلخیصها فیما ی )1( 21-91الأحكام الجدیدة التي جاء بها قانون 

یمكن للشریك الأجنبي أن یمول وینجز ویستغل القنوات والمنشآت المرتبطة بنشاط نقل المحروقات وهذا  -
  ؛)04:المادة() سونطراك(إلا لحساب الطرف الوطني 

إلغاء شرط إبرام البروتوكول بین الطرف الأجنبي والدولة حیث تقتصر الموافقة على إبرام عقد بین  -
 ؛)06:المادة() مرسوم تنفیذي(طرف الأجنبي بواسطة التنظیم المؤسسة الوطنیة وال

 على شكل من الأشكال التالیة )(التجاري للاستغلالحقل قابل  اكتشافیحصل الشریك الأجنبي لدى  -
  ):07:المادة(
  حصول الشریك الأجنبي على جزء من إنتاج الحقل بحسب مساهمته في الاشتراك؛•  
حصة من إنتاج الحقل تعویضا لمصاریفه وخدماته المحددة في  حصول الشریك الأجنبي على•  

  .الاشتراك

 )لا تقل علیه(تقدیم إغراءات ضریبیة هامة تصل لحد إمكانیة تخفیض نسب الضرائب إلى حد أقصى  -
  :)11:المادة(
  ؛من إجمالي الإنتاج الخام% 10بنسبة )(ةالإتاو •  
   %.42الضریبة على النتائج بنسبة •  
الة حدوث منازعات بین الدولة والشریك الأجنبي فتخضع وجوبا إلى القضاء الجزائري، بینما إذا في ح -

نشب نزاع بین المؤسسة الوطنیة والشریك الأجنبي فتخضع في بادئ الأمر إلى عملیة مصالحة، فإذا 
  . )12:المادة(فشلت یمكن عرضها على التحكیم الدولي 

  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .2392: ، ص04/12/1991المؤرخ في   14-86ویتمم القانون ، 21-91، القانون رقم 63:العدد الجریدة الرسمیة الجزائریة، -1
-  07المادة (لا یمكن للشریك الأجنبي الانتفاع إلا لدى اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري.(  
 -  الإتاوة)La redevance( ي حصة نقدیة تمثل نسبة مئویة معینة تحسب على أساس عدة مقاییسوه )المساحات المستغلة، ك

  .وبصورة منتظمة بعد كل دورة إنتاجیة وتدفع سنویاً  ،)...الإنتاج



     

  :ولتوضیح الصورة أكثر للمعطیات السابقة نستعین بالشكل التالي

       بین مختلف الهیئات وهذا قطاع المحروقات في القائمة  التنظیمیة العلاقات :)14(الشكل رقم 
  1991من خلال قانون 
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  .من إعداد الباحث اعتماداً على المعطیات السابقة: المصدر

                                     
-  ترد تكالیف التي أنفقها الطرف الأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري.  
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) سونطراك(المؤسسة الوطنیة 
 )جمیع أشكال المحروقات(

  التنقیب والبحث والاستغلال 
 

 الطرف الأجنبي 
  )المحروقات السائلة في الأنشطة الخلفیة( 

 )جمیع أشكال المحروقات في الأنشطة الخلفیة(

اشتراك دون اكتتاب الشخصیة • 
  )تبقى لسونطراك(المعنویة 

تقتصر الموافقة على إبرام عقد • 
بین المؤسسة الوطنیة والطرف 

مرسوم (الأجنبي بواسطة التنظیم 
  )تنفیذي

  والنقل )( التنقیب والبحث والاستغلال
 

 الدولة 

  المؤسسة الوطنیة
  )سونطراك(

نقل جمیع أشكال 
 المحروقات

سناد وإ  مراقبة
 المهام

موارد 
  المحروقات

 

 مراقبة

 یمكن أن: الطرف الأجنبي
یمول وینجز ویستغل لحساب 

) سونطراك(الوطنیة  ةالمؤسس
قنوات ومنشآت المرتبطة بنشاط 

  .نقل المحروقات



     

السیاسة  هالمحروقات الجزائري من خلال هذ تعود أسباب تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع  
  )1(:إلى الأسباب التالیة

  ؛1990 -1962فشل السیاسة الاقتصادیة المطبقة خلال الفترة  -

من إجمالي إیرادات الجزائر من العملة  % 75حوالي  1991تفاقم الدیون التي بلت خدماتها في سنة  -
  ؛الصعبة

  ؛التحكم ومراقبة الصرفضعف الجهاز المصرفي وعدم قدرته على  -

زیادة التضخم، وكذا إصدار كتلة نقدیة بدون مقابل من طرف البنك المركزي لتمویل عجز الخزینة  -
  . العمومیة

وعلیه فان لجوء الجزائر إلى تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في ظل استمراریة عنف الأزمة البترولیة لعام 
تمویل الاقتصاد الوطني، وبالتالي التقلیل من اللجوء إلى یكون قد أضاف وسیلة أخرى من وسائل  1986

  . الاقتراض

غیر أن انعدام الاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي أثر على حجم الاستثمارات المحققة، إذ تعتبر 
 الجزائر آخر الدول المغاربیة استقطاباً للاستثمارات الأجنبیة وقد صنفت ضمن الدول الطاردة للاستثمار

  :لذا عمدت الجزائر من خلال هذا القطاع إلى. الأجنبي

فتح كذلك بصیغة غیر مباشرة الأنشطة الأمامیة المتمثلة من أجل تمویل والانجاز والاستغلال في النقل  -
  .عبر الأنابیب

حیث قد یفهم في المرة الأولى أن درجة التكامل الرأسي الأمامي المتعلقة بأنشطة استغلال نقل   
تضعف بنسبة كبیرة، إلا أن هذه السیاسة تكون بواقع أقل على المؤسسة ) السائلة والغازیة(قات المحرو 

كما حددها ) سونطراك(الوطنیة سونطراك لأن جمیع هذه النشاطات تكون لصالح المؤسسة الوطنیة 
  . نشطة، وهذا في ظل تمویل المستثمر الأجنبي على مختلف هذه الأ)الشطر الثاني 04المادة (القانون 

  . 14-86بالإضافة إلى المزید من الحوافز الجبائیة مقارنة بحوافز قانون  -
  
  
  

                                     
كلیة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،الاستثمارات كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیةآلیات وترقیة الزین منصوري،  -1

  . 139:، ص2005العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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إن الامتیازات الاستثماریة التي قدمت في مجال المحروقات سمحت بتطور مجال الاكتشافات والتنقیب   
أهم هذه العقود , فضل عقود الشراكة التي وقعت مع عدد كبیر من الشركات الأجنبیةعن المحروقات ب

  )1(:التي تم إنجازها ما یلي

یدخل في إطار عقد , 1992في فیفري  )British Petroleum(عقد أبرم بین سوناطراك وبریتش بترولیوم  -
  ؛ملیون دولار لمدة سنتین 45الاستغلال واقتسام الإنتاج بقیمة 

الأمریكیة وهو عقد یتعلق بتقاسم  )Arco(بین سوناطراك وأركو  15/04/1996قد تم إبرامه في ع -
ملیار  1.09ملیون دولار و 910ویقدر مبلغ التطویر والاستغلال بین " رهد البقل"الإنتاج، وهذا في حقل 

  ؛كحق الدخولملیون دولار  225دولار، ممول كاملاً من طرف الشریك الأجنبي، فضلاً على دفع مبلغ 

ملیون طن مكافئ بترول  11.3باحتیاطي قدره " بركین"اكتشاف حقل في منطقة  05/01/1999تم في  -
)TEP()(  من الزیوت وهذا بالشراكة بین سوناطراك وشركة)Losiana Land Energy(؛  

اركة ، تسمح بمش)Agip(وقعت سوناطراك مذكرة تعاون مع الشركة الإیطالیة  25/09/1999أما في  -
  ؛في عقود استكشاف البترول بالیمن% 40هذه الأخیرة بنسبة 

ملیون  168ب بئر من بینها أربعة في إطار شراكة، تقدر طاقاتها الإجمالیة  11إكتشاف  2000تم سنة  -
  ؛ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي 23متر مكعب من الزیت، و

، یتعلق 2000سنة  )Amerad Hess(مریكیة وقعت أیضا سوناطراك عقدین للشراكة مع الشركة الأ -
ملیون دولار، والثاني عقد للبحث واستغلال  554بقیمة  )El Gassi(الأول بتطویر واستغلال حقل الغاسي 

  ؛ملیون دولار 28.5المحروقات بقیمة 

تم اكتشاف ست حقول للمحروقات یتعلق الأمر بثلاثة للزیوت وثلاثة للغاز، وهذا  2001في سنة  -
 عقدین في إطار شراكة مع الشركة الإیطالیة ، من بینها)TEP( ملیون طن مكافئ للبترول 15 بحجم

)Agip( ، أنداركو بیتروناس " والاستغلال تمت مع كل من عقود للبحث  10إضافة إلى أكثر من
)Anadarko-pétronas(،  توتال فینال ألف(Total final elf)،...  بر ، حیث قدر مبلغ الاستثما"وغیرها 

  )2(؛ملیون دولار 200

  

                                     
تدخل ضمن مذكرة  ,"زائر خلال التسعیناتدراسة حالة الج" ,دور التحفیزات الجبائیة في جلب الإستثمار الأجنبي المباشر, معزوز نشیدة 1-

  .147-146: ص, 2005 الجزائر،-جامعة البلیدة ,كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر, ماجستیرمتطلبات نیل شهادة ال
- TEP:  Tonne Equivalent Pétrole. 
2- Sonatrach Rapport Annuel 2001. 
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ملیار دولار، وفي نفس السنة وقعت سوناطراك عقداً مع  1.3عقد بقیمة  13سجلت  2002في سنة  -
 ؛ملیار متر مكعب من الغاز الجزائري سنویاً  1لبیع  )Cepsa(سیبسا الإسبانیة 

عرفت هي الأخرى إبرام عدة عقود بین سوناطراك وشركات أخرى، أهمها عقد شراكة  2003ا سنة أم -
ملیون دولار في مجال التنقیب على البترول  8، قیمته )نومید(مع الشركة المختلطة الجزائریة التونسیة 

بي أتس بي (بمنطقة الحمرة الواقعة جنوب الجزائر، بالإضافة إلى اتفاق مع المجموعة الأسترالیة 
 .لاستغلال حقول الغاز في منطقة أوجنات الواقعة بحوض ولایة إلیزي) بیلیستون

  

في   1991الظروف الاقتصادیة الأساسیة لقطاع المحروقات في الجزائر نهایة عام  الشكل التاليیبین و   
ناعیة خلال هذه حالتي الطلب والعرض وعلاقتها السببیة بینها وبین كل من هیكل الصناعة والسیاسة الص

ونلاحظ كیف تطورت بعض المعطیات مقارنة ) وهذا في حدود المعطیات المتوفرة للباحث(الفترة كذلك 
    . 1986مع عام 
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  1991ي للمحروقات الجزائریة في أواخر عام جزء من منهج علاقات التحلیل القطاع): 15(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث اعتماداً على مصادر مختلفة: المصدر
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 1991الشروط القاعدیة نهایة عام 

  :الطلب
  ؛الجزائر من خلال قلة الجبایة البترولیة وأثرها السلبي على الاقتصادیةعنف الأزمة  -
  .استمرار التوجه نحو المنتجات البدیلة -
- ........  

  :العرض
 تطور النقل عبر الأنابیب؛ -تحسن تكنولوجیا التنقیب واستغلال المحروقات؛   -

  :   1991كفایة كمیة المحروقات الجزائریة في أواخر عام  -
  من الاحتیاطي العالمي؛% 0.92: الاحتیاطي المؤكد من البترول•   
  .من الاحتیاطي العالمي% 2.7: الاحتیاطي المؤكد من الغاز الطبیعي•   
وبالمقارنة ) یتناسب عكسیاً مع حجم الإنتاج(هیكل التكالیف الناجم عن اقتصادیات الحجم  -

   :فإن 1990مع إنتاج عام 

  ؛%0.4ب ازدادت : از الطبیعيإنتاج الغ• ؛ %2.55ب ازداد : إنتاج البترول الخام•   
 - .......  

  1991طاع المحروقات نهایة هیكل ق
  :درجة التركیز -
 %1.2یُصدر البترول الخام بنسبة •   

  ؛من إجمالي الصادرات العالمیة
ُصدر الغاز الطبیعي بنسبة •     %1.06ی

  ؛من إجمالي الصادرات العالمیة
 تخفیف من قوة عوائق الدخول للقطاع؛  -

  .البترول الجزائري ذو نوعیة ممتازة -
أسواق الاستهلاك  الاقتراب من -
عضویة مع منظمات طاقویة  - ).أوروبا(

  .......  - ..  منها الأوبك
  

السیاسة الصناعیة من خلال قانون 
1991  

إمكانیة مزاولة الشریك الأجنبي أعمال  - 
المتعلقة بأنشطة نقل المحروقات مع إشراك 

  .شركة سونطراك
  :تشجیع الاستثمارات - 
  ؛%42ج تخفیض الضریبة على النتائ• 

تخفیض الإتاوة من إجمالي الإنتاج • 
  ؛10%
حصول الشریك الأجنبي على جزء من • 

إنتاج الحقل بحسب مساهمته في الاشتراك 
أو تعویضا لمصاریفه وخدماته المحددة في 

  ......  -  الاشتراك



     

   2005 أحكام قانونالسیاسة الصناعیة من خلال : لثالفرع الثا

تبر هذا القانون من أهم القوانین التي صدرت لحد الآن، لما له من انعكاسات إیجابیة على التنمیة  یع  
والاستثمار بالنسبة للفریق الذي تمن هذا النص ودافع عنه، وكذا التأثیرات السلبیة على ثرواتنا البترولیة 

لك سوف أتناول هذا السیاسة وتناقض هذا القانون مع إحدى مواد الدستور بالنسبة للمعارضین له، لذ
  .بالتحلیل والملاحظات مبرزاً أهم ما فیه من نقاط القوة والضعف

ضع هذا القانون والصادر في    د من السنوات القلیلة الماضی 2005لقد وُ عَ في بدایة  )(ةأخیراً الذي كان مُ
ي السعر، غیر أن سعر الأمر لمواجهة آفاق تتمیز بزیادة العرض في المحروقات وبالتالي الانخفاض ف

وتمت المصادقة . البترول كان یتجه بوضوح للارتفاع ولیس للانخفاض كما توقعه واضعو القانون الجدید
  .بعد أشهر قلیلة على تعدیله، حیث شمل التعدیل نقاطاً لا یمكن اعتبارها ثانویة

  خلفیات تعدیل قطاع المحروقات

لیقة في خطابه أمام إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائریین لقد أعلن رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتف  
عن الدواعي الحقیقیة لتعدیل قانون المحروقات بعدما ) مناسبة تأمیم المحروقات( 2005فیفري  24یوم 

 تاستفاض في عرض الأسباب الرسمیة، لم یتحرج كعادته في كسر الطابوهات، من الإقرار بضغوطا
وكذا نیته الصریحة في محاربة عقلیة النفوذ والهیمنة التي تحكم تسییر شؤون  )(مفروضة من الخارج،

  )1( :في ما یلي –حسب اعتقادنا–شركة سونطراك، وعلى هذا الأساس یمكن إجمال الأسباب الحقیقیة 

شئنا أم أبینا، نحن ضحیة صراع أقویاء العالم حول الطاقة، كوننا : الرضوخ لمسار الأحادیة العالمیة -1
  ؛حرك أساسي للنمو الصناعي والتنمیة عموما، وهي سلاح النفوذ السیاسي والأمني في العالمم

  

  

                                     
- مجمله، في معاد عام رأى أمام 2002من  ابتداء عنه یدافع خلیل، شكیب ناجم،الطاقة والم وزیر كان فهكذا حال، أي وعلى 

من  بد ولا .المعارضة هذه بقیادة السیاسي النظام من یتجزأ لا جزء أنها رغم )الجزائریین للعمال العام الإتحاد( العمال وقامت نقابة
البقاء في  من یبدو ما على یكن متأكدًا ولم الأولى، عهدته إنهاء صددب تلك المرحلة كان في بوتفلیقة العزیز عبد الرئیس الإشارة إلى أن

 تمت المصادقة علیه وقد للقانون الجدید، الداخلیة المعارضة سقطت 2004 انتخابه في إعادة بمجرد ولكن بعد انتهاء هذه العهدة، السلطة
   .2005سنة  بدایة البرلمان مع في
 - ؟من ورائها مؤسسات مالیة أم قوى عظمى ؟هل هي ضغوطات سیاسیة، اقتصادیة  

دراسات اقتصادیة، مركز البصیرة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، مجلة واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرعبد الرحمن تومي،  -1
  .127: ص. 2006، الجزائر، جویلیة 08:العدد
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  ) صلاحیات السلطة العمومیةبعض استرجاع الوزارة (إعادة توزیع صلاحیات تسییر هذا القطاع  -2

  ؛یات التدقیق والرقابة على نشاط سونطراك وكل المتعاملین في هذا القطاعمن جهة، وفرض آل

یمكن بهذا الإجراء تخفیف منابع الرشوة و الفساد المالي والاقتصادي، بإحلال الشفافیة في التسییر   
  ).     الوزارة(وطرق التعاقد وذلك تحت إشراف هیئات تابعة مباشرة للوصایة 

 الطاقة والمناجم السید شكیب خلیل یة لمشروع هذا القانون حسب السید الوزیروتتمثل الأهداف الرئیس  
  )1(:في

  ؛تحدید النظام القانوني لنشاطات البحث والاستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابیب -1

البترولیة،  المنتجاتتكریس المنافسة الحرة في مجال تكریر وتحویل المحروقات، والتخزین وتوزیع  -2
   ؛الهیاكل والمنشآت التي تسمح بممارسته وكذا

تحدید حقوق والتزامات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الممارسین لهذه النشاطات وتحدید الإطار  -3
  ؛المؤسساتي المسیر لهذه النشاطات

في حین أن المطلع على عرض الأسباب والمتعمق داخل نص القانون وبین مواده یدرك مرتكزات هذا  
 )2(:على الأبعاد التالیةالأخیر 

یندرج هذا القانون ضمن التوجه والتطور التاریخي لمصطلح دولنة الثروات الطاقویة : البعد السیاسي - 1
وعولمتها تماماً، مثل فكرة التراث الإنساني المشترك، وعلى هذا الأساس، فإن القوى العظمى ما فتئت 

في تشریعاتها ومؤسساتها ومناهجها، وبالتالي تضغط على الدول الضعیفة من أجل تغییرات جوهریة 
السماح بتمكین النفوذ الأجنبي من فضاءاتها بطرق الشرعیة الدولیة لتضمن بذلك بقاء و تطور الاستغلال 
للأسواق والثروات في جو الأمان والاستقرار، وعلیه فسیاسة التكیف مع التحولات والاندماج ضمن الحركیة 

  ؛جة التي قدمتها الهیئة التنفیذیة ملوحة بذلك ضیاع الفرص المتاحةالعالمیة هو المبرر والح
  

إن البحث عن تنمیة الموارد المالیة یبقى الهدف الأساسي للدولة، من أجل ضمان  :البعد الاقتصادي - 2
  ؛الاستقرار والأمن المالي، لمواصلة مجهود التنمیة وتوفیر المستوى المعیشي الأفضل للمواطن

  

                                     
  .2005مارس  08، دراسة مشروع القانون المتعلق بالمحروقاتصناعة والتجارة والتخطیط، تقریر لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة وال -1
  .124: ص. مرجع سابقعبد الرحمن تومي،  -2
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ما یحقق هذا الهدف على الأقل في المدى المتوسط هو تكثیف الاستثمار في قطاع المحروقات وذلك  
: بالاعتماد على جلب رؤوس أموال جدیدة من الأسواق أجنبیة كانت أم محلیة، وهذا ما یفسر اللجوء إلى

)1(  

   ؛لكیفیة طرح المناقصات، وحركات العروض جدیداً  ون ادخل نظاماً مشروع القان -أ

على أساس الوصول الحر بدون تمیز  )ALNAFT(تحریر عقود البحث والاستغلال من قبل وكالة  - ب
  ؛للمعلومات حول الاستثمارات

  ؛الشفافیة والانفتاح والتساوي في التعامل مع المستثمرین - ت

فیة طرق التعاقد ومرونة أجهزة البنك المركزي خاصة ما یتعلق نظام جبائي محفز وضمان شفا - ث
  . بتحویل الأجانب بأرباحهم

وترمي هذه الترتیبات الجدیدة في هذا المجال إلى تشجیع الاستثمارات في كل المجالات المرتبطة   
خلق بالمحروقات، تشجیع المستثمرین الأجانب للبحث عن الشراكة مع المؤسسات الوطنیة المعنیة و 

  .مناصب شغل جدیدة إما مباشرة أو بواسطة الشركات المتدخلة في النشاطات الطاقویة

ویتمثل أساس في إعادة ترتیب دور شركة سونطراك واسترجاع الدولة مهمة السلطة : البعد القانوني - 3
لیهما العمومیة، التي مارستها الشركة، لهذا الغرض یتضمن قانون استحداث وكالتین متخصصتین تؤول إ

تلك السلطة والصلاحیات الملازمة لها، ولنختصر المفید فإن المشروع یلغي احتكار الدولة لنشاط 
 .        المحروقات بترتیب قانوني من شراكة الأجنبي إلى تملیكه للثورة المستخرجة

عمومیة، فهو كما یمنح مشروع هذا القانون الدولة دور ممارسة حقوقها كمالكة للأملاك المنجمیة وكقوة   
یكرس مبدأ فصل دور الدولة كمالك، عن دور المؤسسة العمومیة كمتعامل اقتصادي وتجاري وهو بذلك 

  .عن شركة سونطراك مهام القوة العمومیة یخفف

  

  

  

  

  

  
                                     

 .مرجع سابقلجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط،  -1



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سونطراك عن مهام القوة العمومیة لصالح هیئة تابعة للدولة وتكون قادرة  ستخفف على هذا الأساس  
وكالة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین : أسندت لوكالتین هماالتي  .على أداء دورها بصفة كاملة

  .)ALNAFT( موارد المحروقات

ت وضبطها في مجال المحروقات، وهي وكالة وطنیة لمراقبة النشاطا :وكالة سلطة ضبط المحروقات - 1
  )1( :بحیث تكلف على وجه الخصوص 

  التنظیم التقني المطبق على نشاطات التي یسیرها القانون؛ -

  ؛التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات -

  دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین؛ -

  اس أفضل تطبیق دولي؛تطبیق المقاییس والمعاییر المعدة على أس -

  . تطبیق العقوبات والغرامات التي في حالة مخالفة القوانین والتنظیمات -
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 الدولة

وكالة ضبط 
 المحروقات

الوكالة الوطنیة 
 لتثمین المحروقات

الشركة الوطنیة 
 سونطراك

 الشركاء الأجانب

 اً على المعطیاتمن إعداد الطالب اعتماد: المصدر
 السابقة

 القوة العمومیة عن المؤسسة الوطنیة سونطراك تخفیفمخطط یبین كیفیة ): 16(الشكل رقم 



     

  )1(:تكلف هذه الوكالة خصوصا في بما یلي: ألنفطالوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات  - 2

  الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات؛ ترقیة -

  تسییر وتحدیث بنوك المعطیات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات؛ -

  تسلیم رخص التنقیب؛ -

  القیام بعملیات طرح المناقصات عن المنافسة؛ -

برام عقود البحث أو الاستغلال؛  -   منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وإ

  الموافقة على مخططات التنمیة؛الدراسة و  -

  التأكد من أن استغلال موارد المحروقات یتم ضمن احترام المحافظة المثلى علیها؛ -

  ترقیة تبادل المعلومات الخاصة بالسوق الغازیة؛ -

  المساعدة على ترقیة الصناعة الوطنیة؛ -

  .تشجیع نشاطات البحث والتنمیة -

الأجانب شكلیة  الشركاء نظر في تبدو قد الإطار التشریعي على أدخلت التي التعدیلات هذه أن غیر  
 أو بغرض إبرام ألنفط أو وكالة سوناطراك مع المباشر بالتعامل جدوى إلزامهم نظرهم في تنعدم وقد محضة،

   )2(.للحكومة الجزائریة المطاف نهایة في یعود القرار لاسیما وأن عقود تنفیذ

عي في مشروع هذا القانون بأحكام خاصة تهدف إلى تلبیة یحضى الغاز الطبیمن جهة أخرى   
الاحتیاجات الوطنیة والدولیة من خلال ضمان حاجیات السوق الوطنیة، ضمان الصادرات، إعداد أسعار 
المنتجات البترولیة والغاز الطبیعي على نحو یحفز المتعاملین على تطویر المنشآت الضروریة لتلبیة 

هلاك المنتجات البترولیة غیر الملوثة وتشجیع استهلاك الغاز الطبیعي في الطلب الوطني، تشجیع است
  )3(.طات الاقتصادیة مثل الكهرباء والنشطات الصناعیة والبتروكیماویةاالنش
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   2006 انونأحكام قالسیاسة الصناعیة من خلال : رابعالفرع ال

فقد تم تعدیل بعضها  2005بعد ردود الأفعال المناوئة لسیاسة قطاع المحروقات بخصوص قانون   
  :وكانت على الشكل التالي

لزم الشركة الوطنیة سونطراك بأن تكون طرفاً في جمیع عقود البحث  -أ ففي الصیغة الأولى لم یكن یُ
ء أجانب، والامتیاز الوحید الذي منح الحق لها كي والاستغلال التي یبرمها الشریك أو مجموعة شركا

  )1( ؛إذا كانت لدیها الرغبة في ذلك% 30و 20تصبح لاحقاً شریكاً بحیازة حصة تتراوح بین 

یعید القانون التي تمت مراجعته القاعدة القدیمة التي تجعل من سونطراك الطرف الذي یستحوذ على  - ب
  ؛الأمر بالبحث والاستغلال أو النقل والتكریر الأغلبیة في جمیع العقود، سواء تعلق

وتتضمن أحكام القانون الجدید فرض رسوم على الفوائد الاستثنائیة لتشمل عقود تقاسم الإنتاج  - ت
، وكان هذا نتیجة لارتفاع المهم في 1991والمعدل في  1986المبرمة مع سونطراك في إطار قانون 

  . أسعار البترول

ل عما إذا كانت الحكومة الجزائریة قد تراجعت بفضل المعطیات الجدیدة عن جمیع ویطرح حینئذ التساؤ   
ویبدو أنه . 2005التنازلات ذات الوجه اللیبرالي التي كانت قدمتها في القانون الجدید في الصبغة الأولى

بایة التي من غیر الممكن الإجابة بصورة قطیعة عن هذا التساؤل، لأن التعدیلات المطروحة لا تشمل الج
. أصبحت مختلفة عن السابقة، ویتفق عموماً الخبراء على الاعتراف بأن الجبایة الجدیدة أخف من سابقتها

وتسعى الحكومة الجزائریة بعد المصادقة علیه إلى جلب الاستثمارات، مع قبولها بخفض رسوم الجبایة 
لكن كل هذا لا یزال یعد . جبایةمقابل تطور محسوس في الاستثمارات، وبالتالي التوسع في أرضیة ال

نظریاً لحد الساعة، ذلك لأن جمیع العقود الساري تنفیذها تخضع للقانون القدیم، وأول نداء للمنافسة في 
إطار القانون الجدید لم یصدر إلا مؤخراً، لكنه یعد منطقیاً التفكیر بأن الجزائر إذ تسهل الدخول لمصادرها 

، فإنها تقبل في نفس الوقت بمبدأ تقاسم الریع البترولي الذي یناسب الطبیعیة بهدف مضاعفة مداخلها
والخاصیة الأخرى للإجراء الجدید تتعلق تحدیداً بالوضعیة الخاصة للمؤسسة الوطنیة التي . أكثر شركاؤها

تتكفل بالقطاع، فسونطراك لم تعد تتمتع بالصلاحیات التي كانت تتمتع بها بصفتها قوة عامة لتختزل على 
  .لأقل من حیث المبدأ إلى مجرد متعامل عاديا

  

  

  
                                     

1- Algérie guide des hydrocarbures 2007, le guide des hydrocarbures est une publicqtion annuelle édilée par 
KPMG algérie SPA. P: 18.                                                              
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 سوناطراكللشركة الوطنیة  الدولي التوسع

على الصعید  سوناطراك توسع منه الغایة شامل مسعى في سیاق الحال بطبیعة هذه التوسع سیاسة تندرج  
المنافسة الصادرة   عن بعد الإعلان المناقصات دراسة لحظة المسئولون الجزائریون دارىی ولا .الدولي
یكون أكثر قابلیة  لبلد ینتمى متعامل من للمقترحات الواردة الأفضلیة إعطاء إلى الواضح عن میلهم عنهم،
اك لفتح باب سوناطر  تستخدمه سوف الذي المفتاح سوقهم هو فتح إن )1(.بالمثل المعامل مبدأ لاحترام
 البدایة على خلفیة في كانوا یتصورون كما تتم لم الأمور أن المجال هذا الواضح في ومن .الخارجیة الأسواق

ا قررت الجزائر أن ویبدو .منهم الأوروبیون لاسیما لشركائهم التصریحات اللیبرالیة أن واجهت  بعد حالیً
 فسره الذي للمحروقات، وهو الإجراء الجدید القانون ةمراجع بدایة الأمر في أهمیة أولتها قد تكن لم مصاعب

           .القطاع لمسار لیبرالیة الموجهة الموجعة بالضربة زبائنها الأوربیون الحین في

والإصلاح التي بدأت به الجزائر من المحروقات یجري في تطور تدریجي، ومن المتوقع أنه سیكون   
مصممة لتشجیع قطاع الاستثمار، وخفض التكالیف حیث أنها على الأقل خمس سنوات لأحداث آثاره، 

سیكون له على حیث موارد مالیة كبیرة،  الإصلاح مما لاشك وسیتطلب هذاوتحسین الإنتاجیة، وسیكون 
  )2(.انتهاج مثل هذه السیاساتعلى  تضارب في الآراءالمدى المتوسط 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                     
  .43: ، صمرجع سابقمحمد حابیلى،  -1

2- Algérie guide des hydrocarbures 2007, Ibid. P: 05.                                                              
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  :خلاصة الفصل الثالث

  
استطاعت العولمة أن تقوم بهیكلة موازین الاقتصاد العالمي ككل من خلال أدواتها التي تُرغم كافة   

الدول على انتهاج الطریق التي سطرته لها، وتفتح ظاهرة العولمة في طیاتها فرص مهمة كالاهتمام بالنمو 
صدیر والتخصص الأكبر في الإنتاج ونقل التكنولوجیا لها من خلال الاستثمار الأجنبي القائم على الت

لسیاسات لا تتلاءم مع الاستقرار المباشر، في حین قد ینجم عنها مخاطرة على بعض الحكومات لإتباعها 
  . المالي، والتنمیة الاقتصادیة

 تمثلت في قرار السیاسة الاقتصادیة الجزائریة على وقعها لها كان العالم، شهدها التي الدولیة التقلبات إن  

 جلیاً  الأجنبي، وظهر أثرها الفردیة وخاصة الاستثمار المبادرة أمام المجال وفتح السوق، اقتصاد نحو التوجه

بسبب الإیرادات البترولیة  وذلك الأخرى، الأنشطة الاقتصادیة من غیره من أكثر المحروقات قطاع على
  .الاستراتیجي للمحروقات والبعد البترول صناعة رهتوف الذي الكبیرة

التي انعكست على قطاع المحروقات من خلال استفادته من النقلة السریعة  ایجابیة هذه التقلباترغم   
للتكنولوجیا وتحسین الإنتاجیة ورؤوس الأموال والانفتاح العالمي للأسواق إلا أنها فرضت علیه تحدیات 

عادة هیكلة هذا القطاع بصفة عامة وفق الفكر اللیبرالي الجدید، كبیرة، تحد من تدخلات  الدولة، وإ
كدافع للنمو، وهذا الأخیر یشكل  "القطاع العام"فالجزائر الیوم تواجه هذا التحدي لأنه كان یعتمد على 

  . عبئاً ثقیلاً على المدخرات القومیة التي أصبحت تخل بالتوازن على المستوى الخارجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  129    طاع المحروقات الجزائریةجوانب السیاسة الصناعیة لق :الثالثالفصل 



     

 
 
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  العامة  الخلاصة - أولا

وذلك من خلال التعّرف  اقتصادیةبانوراما  استكشافأدّى بنا إلى  صناعیةدراسة موضوع السّیاسة ال إنٌ   
في ظل كافة الشروط المكتنفة التي تحیط بنظام هذا  ،التغیرات الهیكلیة لقطاع المحروقاتعلى آثار 

دعمتها أولاً السیاسة  في حالات التقلبات الدولیة، إمكانیات التأقلمبعض  قطاع المحروقاتح ویمنالقطاع، 
ابتداءاً من إعادة الهیكلة واستقلالیة ، الاقتصادیة الكلیة المنتهجة للجزائر في ثمانینات القرن الماضي

هذا الأخیر أحد أهم  المؤسسات مروراً بخوصصتها وفتحها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نراه
  .المراحل انفتاحاً على المستوى الدولي
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حدّد في سّیاق سیاسة تتحدّد بصفة منعزلة ولكن تتلا  صناعیة لهذا القطاعكذلك فإن تأثیر السّیاسة ال  
كل المتغیرات والمعطیات الكفیلة بتحقیق التوافق بین  الاعتبارشاملة تأخذ بعین  واجتماعیة اقتصادیة

من جهة أخرى، وهو  الصناعیة لهالف السّیاسات الجزئیة الأخرى من جهة وأهداف السّیاسة أهداف مخت
یضع بعض السیاسات الصناعیة في إطار السیاسات الظرفیة تحت لواء تغیر السیاسة وفقاً لتغیر ما 

  .  الظروف

  نتائج اختبار فرضیات البحث: ثانیا

ت أسلوب التحلیل النظري للموضوع، مع محاولة تقییم انطلاقاً من طریقة الطرح المعتمدة والتي شمل  
اة، فقد توصلنا إلى النتائج التالیة   :الواقع من خلاله، وبعد اختبار صحّة الفرضیات المتبنّ

ق بالفرضیة الأولى والتي مفادها إعطاء السّیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات بعداً  -1 فیما یتعلّ
الاقتصادي الدولي، تحققت ذلك لأنّ استقرار النّظام الصناعي لهذا  استراتیجیاً وفق المستجدات الظّرف

القطاع یلزمه مرونة هیكله وذلك لأن أغلب مخرجات هذا القطاع موجهة أساساً للتصدیر وتضعها تحت 
إن السّیاسة الصناعیة لهذا القطاع تتعامل مع مختلف : میكانزمات خارجیة، وهذا ما یمكن أن نقول

  ؛الاقتصادي لتحقیق أهدافهامستجدّات الظرف 

ق بالفرضیة الثانیة والتي مفادها أن ضعف فعّالیة السّیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات یعود  -2 فیما یتعلّ
إلى افتقادها للإطار الفكري والعلمي الذي یسمح لها بالإحاطة بكلّ الظروف، فلقد تحقّقت من خلال 

لم یتمكنوا حتى من التكهن بهذه الظواهر ناهیك عن تطبیقها  وجهات النظر الخبراء في هذا المیدان الذین
في سیاسات ، لذا علیها إعادة النظر فیها بما یخدم الاقتصاد وتحقیق التنمیة وفق قواعد الشفافیة 

  ؛والاندماج بالتدرج، وضبط إستراتیجیة تنمویة على مستوى الثروة والوفرة المالیة الحالیة
ا الفرضیة الثالثة والتي مفادها أن كل محاولة لإصلاح السیاسة الصناعیة لقطاع المحروقات دون أ -3 مّ

، ذلك لأن هذا القطاع  الأخذ بإمكانات القطاع سوف یحد من فعالیة هذا الإصلاح، فلقد تحقّقت أیضاً
ر بالمحیط الذي یتواجد ضمنه، كما أن الأخذ بإمكانیاته یسمح بتحدید معالم   بناء هیكل هذا الصناعة،یتأثّ

لذا فإن هذه الإمكانات تعتبر أداة إستراتیجیة في ید الجزائر، تمكنها من تقویة وضعها التفاوضي أمام 
  .وضع تدابیر السیاسة الصناعة لها

  عرض نتائج البحث: ثالثا
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  :من خلال هذه الدراسة تم التوقف على جملة من النتائج

 .N(ة الاقتصادیة الأربعة التي صّممها الاقتصادي نیكولا كالدور هناك ترابطاً بین أهداف السیاس -1

Kaldor( أي أن  ،فكل محاولة لرفع معدل النمو الاقتصادي یصاحبه تدهور في رصید المیزان التجاري
كل محاولة لتحریك النمو الاقتصادي تصطدم بالقید الخارجي، وبالتالي تقیید النمو للحفاظ على التوازن 

ن تقیید النمو ینتج عنه زیادة معدل البطالة، غیر أن التوازن الخارجي یمكن بلوغه دون الخارجي، لك
  ؛ومن جهة أخرى لم یتحقق هذا النموذج في الجزائر لاعتبارات عدیدة. خفض معدل النمو

ولصیاغة أي سیاسة صناعیة لقطاع معین من أجل بلوغ أحسن النتائج المرجوة یستوجب التعرف  -2
علیه هذا القطاع من ممیزات، خصائص، من أجل إدراك الفرص المتاحة أمام المخاطرة  على ما یتوفر

  ؛المحدقة

لقد بینت الدراسة أن الجزائر تمتلك إمكانات محروقاتیة معتبرة خاصة من الغاز الطبیعي، غیر أن  -3
الإنتاج ومستوى وكمیات ( أهمیة المحروقات الجزائریة لا تعود فقط إلى حجم الاحتیاطات التي تمتلكها 

رغم أهمیة هذا الجانب ولكن لخصائصها ومزایاها، حیث تتفوق الجزائر على الكثیر من ...) الصادرات
تربطها (الدول المصدرة لها، ویلعب الموقع الجغرافي للجزائر وامتلاكها لشبكة هامة من أنابیب النقل 

  ؛ة كممون رئیسي لمجموعة معتبرة من الدولدوراً بارزاً مكنها من احتلال الصدار ) بأوروبا ودول أفریقیة

بشكل كبیر من أجل التنمیة، إلا أن هذا القطاع لا یوحي  قطاع المحروقاتلقد اعتمدت الجزائر على  -4
   ؛أنه یسایر النواحي الاجتماعیة للفرد الجزائري كتوفیر مناصب شغل رغم أنه یخلق الثروات

 ویؤدي تكنولوجي، أو اقتصادي تطور عن ینبئ لا ظاهریة یرادات المحروقات هي مداخیل ریعیةإإن  -5

نمو  إلى تؤدي المالیة الفوائض وزیادة الأسعار ارتفاع لأن البترولي، السراب منزلق في الوقوع دوما إلى
   أنها أي الاستثمار، ومعدلات الفرد ودخل القومي الدخل كنمو :الاقتصادیة الكمیة المؤشرات

تغییرات  إحداث باعتبارها الشاملة التنمیة أن مع الاقتصادیة، الأوضاع بتحسین وتوحي رات إحصائیةمؤش
   ؛بعیدة تبقى التخلف حالة من للخروج الوطني الاقتصادي الهیكل في جذریة

تساندها مختلف السیاسات أن لإعطاء السیاسة الصناعیة في هذا القطاع بعد تنظیمي وتوجیهي یجب  -6
لزم لها ) سیاسة صناعیة(الملائمة والعكس صحیح، فمثل ما كان الانضمام إلى منظمة الأوبك  الظرفیة

   ؛)سیاسة ظرفیة(أن تساندها في قرارات خفض الإنتاج أو زیادته 
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أن التقلبات السعریة للبترول من أهم المحددات الرئیسیة لوضعیة الاقتصاد الجزائري اختلالاً أو  -7
التي نقلت العدید من المؤشرات من حالة الفائض أو التوازن إلى حالة  1986ه أزمة توازناً، وهو ما أكدت

العجز، كما ساهمت في ارتفاع المدیونیة ومعدل التضخم ومعدلات البطالة، وفي تدهور الاحتیاطات 
 ؛الخ...والصادرات 

محروقات كمصدر وحید إن الاقتصاد الجزائري یبقى عرضة للتقلبات الخارجیة، ما دام معتمداً على ال -8
ت من موازینه حینها، فإنّ الإیجابیة منها كثورة الارتفاع في  ذا كانت التقلبات السلبیة قد أخلّ للمداخیل، وإ

قد أكدت أن استقرار وتوازن الاقتصاد، الذي لا یمكن أن ) 2004بدایة عام (الأسعار السنوات الأخیرة 
  ؛فائض المالي یبقى بعیداً عن التنمیة المستدیمةیتعدّ مداه القصیر، لأن استغلال واستخدام ال

لقد لمسنا أن السیاسة الصناعیة في قطاع المحروقات الجزائریة تقوم على تغییر أو تعدیل محتواها  -9
   ؛تماشیاً مع مستجدات الظروف الدولیة التي تؤثر على هذا القطاع

رئیسیة كان یشكل التأمیم فیها  على أنظمة اعتمدتالمحروقات  السیاسة الصناعیة لقطاع إن -10
 اقتصادیاً لتوفیر الموارد المالیة ورقابتها مالیاً  الأسلوب الأمثل لسیطرة الدولة على ثرواتها الطبیعیة وطریقاً 

تحت حجة العولمة الاقتصادیة تجلت في  لقطاعثم جاء نوعاً من فتح ا لتمویل عملیة التنمیة الاقتصادیة،
التعاون الدولي القائم على أساس العدل والمساواة بین الدول النامیة والأكثر و  رالاستثمار الأجنبي المباش

   ؛تقدماً 

یمكن أن تشهد ) إنشاء وكالتین مستقلتین لذلك(شركة لسونطراك ل تخفیف من المهام العمومیةبعد  -11
الإنتاج، الاستثمار فن التسییر، التسویق، (هذه الشركة تطوراً كشركة قویة، عندما تتفرغ لمهامها الأصلیة 

وتتخلص من مهام السلطة العمومیة العقدة، كما أن مكانة سونطراك وقدرتها ) خارج الجزائر، التكوین
من الحقول من جهة، وتفضیلها بحق الشفعة في  %40التنافسیة مصونة بفضل سیطرتها على أكثر من 

 . رىمن الاكتشافات الجدیدة طبقا للقانون الحالي من جهة أخ %30حدود 

  

  التوصیات المقترحة: رابعا

  :على ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث، یمكن تقدیم عدد من التوصیات التالیة
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من ) صلاحیات السلطة العمومیةبعض استرجاع الوزارة (إعادة توزیع صلاحیات تسییر هذا القطاع  -1
  ؛ط سونطراك وكل المتعاملین في هذا القطاعجهة، وفرض آلیات التدقیق والرقابة على نشا

المالیة لإیرادات المحروقات یجب یغتنم هذا القطاع على تطویر الطاقات المتجددة  الوفرةفي ظّل  -3
  ؛وهذا لإمكانات المساحات الشاسعة الملائمة لذلك، وهذا لما لها من فوائد مهمة على جمیع الأصعدة

ة بصیاغة التشریعات المتعلقة بالمحروقات أن تضع تصور مبني الجهات الرسمیة المكلفعلى كافة  -2
على كافة الظروف المحلیة في سیاق التأثیرات الدولیة وهذا بدراسة أثر تفاعل مجمل العلاقات القائمة 

   .  والمحتملة في هذا القطاع

  آفاق البحث: خامسا

في الجزائر، تبین لنا أنه موضوع من خلال دراستنا لموضوع السیاسة الصناعیة في قطاع المحروقات   
یفتح الآفاق لدراسات مستفیضة لجزئیاته أو مكملة له أمام الطلبة والباحثین الراغبین في التطرق إلى ذلك، 

  :وعلیه یمكن أن نطرح في آخر بحثنا هذا المواضیع التالیة كمشاریع للدراسة
  

  ؛تقییم بیئة صناعة معینة في ظل السیاسة الصناعیة الراهنة -

    ؛تصور جدید لاندماج السیاسة الصناعیة في سیاق العولمة -

  .دراسة أثر تفاعل العلاقات القائمة في نموذج صناعي معین -
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  وزراء الطاقة والمناجم بعض 

  

  تاریخ التكلیف بالمهام  أسماء السادة المدراء
   عبد السلام بلعید

 الرحمن الأمین خانعبد 

  عبد المجید عطار   
  خلیل شكیب   

1965 - 1977  
  
  

2003 -   
  .المعطیات مستقاة من مراجع مختلفة :المصدر

  

  1964لمجموعة شركة سونطراك منذ عام   PDGرؤساء المدراء العامین
  

 تاریخ التكلیف بالمهام  أسماء السادة المدراء
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  عبد السلام بلعید
  غزالي سید أحمد

  سم نبيبلقا
  مراد خلاف

  یوسف یوسفي
  صادق بوسنة

  عبد الحق بوحفص
  نزیم شریف الدین زویوش

  عبد المجید عطار
  عبد الحق بوحفص

  خلیل شكیب
  جمال الدین خان

 محمد مزیان

  

 1966أفریل  -1964أفریل 

  1979مارس  -1966أفریل 
  1981جویلیة  -1979مارس 
  1985فیفري  - 1981جویلیة 
  1988أوت  -1985فیفري 
  1989سبتمبر  -1988أوت 

  1995أكتوبر  -1989سبتمبر 
  1997جویلیة  – 1995أكتوبر 
  1999جانفي  – 1997جویلیة 
 2000فیفري  – 1999جانفي 

 2003ماي  – 2000فیفري 

  2003جویلیة  – 2003ماي 
 - 2003جویلیة 
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  معاملات التحویل في صناعة المحروقات

   :مقاییس الطول والمساحة - 1
  من المتر  0,305= بوصة  12= من الیاردة  0,333= القدم   •من المتر   0,0254= البوصة • 
   .من المتر 0,914= بوصة  36= قدم  3= الیاردة  •
   .یلومترمن الك 0,001= بوصة  39,37= قدم  3,281= یاردة  1,093=  المتر •
   .كیلومتر 1,609= یاردة  1760= المیل  •من المیل   0,621= متر  1000= الكیلومتر  •
من المتر المربع  0,836= أقدام مربعة  9= الیاردة المربعة •   من المتر المربع 0,093= القدم المربع  •
.  
   .قدم مربع 10,764= یاردة مربعة  1,196= المتر المربع  •
  .یاردة مربعة  4840= من الهكتار  0,405= الفدان  •
   .فدان 2,471= كیلومتر مربع  0,01= الهكتار  •
   .كیلومتر مربع 2,590= المیل المربع •هكتار  100= من المیل المربع  0,386= الكیلومتر مربع  •
   :المقاییس المكعبة و الموازین - 2
  . 3سم 16.387= البوصة المكعبة • 
   .ترل 0.682= الباینت • 
 =جالون أمریكي  0,264178= باینت  1,7598= بوصة مكعبة  61,026=  3سم 1000,03= اللتر • 

         .هكتولتر 0.01= برمیل أمریكي 0,00629= قدم مكعب  0,035317= جالون إمبراطوري  0,219975
=  مكعبلتر القدم ال 4,54596= الجالون الإمبراطوري  •لتر   3,78533= الجالون الأمریكي  •

   .لتر 28,316
   34,9726= جالون أمریكي  42= لتر  158,984= بوصة مكعبة  9702= البرمیل الأمریكي • 

    3م 0,15899= قدم مكعب  5,6146= جالون إمبراطوري 
  .قدم مكعب  100= الطن البریطاني  •لتر   100= الهیكتولتر • 
  . طن بریطاني  0,98421= الطن المتري • 

                                     
-  جداول مقاییس البترول"وضعت هذه المقاییس باشتراك معهد البترول الأمریكي مع الجمعیة الأمریكیة لاختیار المواد بعنوان " 

   .58 :ص ،1969أفریل  –السنة السابعة  –ونشرت في مجلة البترول 
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وهذا                  )OPEC(بترول الخام والمكرر لدول المنضویة لمنظمة الأوبك لل میةالیو  تدفقاتال

  2008 في عام
  برمیل ألف :الوحدة                                                                           

  
  www.opec.org. OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008     :المصدر

  

أمریكا   اأوروب  
  الشمالیة

  آسیا وضاحیة
المحیط 
  الهادي

أمریكا 
  ةاللاتینی

الشرق   إفریقیا
  الأوسط

إلى جمیع 
  أنحاء العالم

  18,919  540  582  175  12,458  2,568  2,595  الشرق الأوسط
  2,713  0  153  0  1,801  0  758  إیران
  1,940  60  0  0  599  769  512  العراق
  2,446  0  39  2  1,945  149  312  الكویت
  801  0  0  0  801  0  0  قطر

  8,380  457  340  88  4,902  1,634  959  السعودیة
  2,639  23  51  85  2,409  16  54  الإمارات العربیة

  6,036  6  125  105  336  2,707  2,757  إفریقیا
  1,298  2  72  66  85  577  496  الجزائر
  1,065  0  27  0  69  672  298  أنغولا
  2,113  0  0  0  85  1,396  632  نیجیریا
  1,560  4  27  40  97  62  1,331  لیبیا

  391  0  0  0  347  43  0  آسیا الشرقیة
  391  0  0  0  347  43  0  اندونیسیا

  3,072  0  12  1,320  138  1,392  211  أمریكا اللاتینیة
  391  0  0  144  14  232  0  الإكوادور
  2,682  0  12  1,176  123  1,160  211  فنزویلا

http://www.opec.org.
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  2008- 1989الاحتیاطي العالمي المؤكد من البترول الخام بین عامي 
  ملیون برمیل: الوحدة

  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات
  1,003,418  1,002,075  997,021  993,278  995,683  الاحتیاطي المؤكد

  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
  1,046,094  1,040,092  1,034,291  1,018,867  1,009,354  دالاحتیاطي المؤك

  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  1,295,085  1,219,351  1,209,545  1,198,953  1,190,338  الاحتیاطي المؤكد

  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات
  1,295,085  1,219,351  1,209,545  1,198,953  1,190,338  الاحتیاطي المؤكد

  www.opec.org. OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008     :المصدر        

  

  2008-1989الاحتیاطي العالمي المؤكد من الغاز الطبیعي بین عامي 
  ملیون برمیل: الوحدة

  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات

  142,358  140,002  136,666  129,830  125,815  الاحتیاطي المؤكد

  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

  151,779  148,936  146,529  142,667  143,520  الاحتیاطي المؤكد

  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  175,098  173,558  172,953  159,776  150,730  الاحتیاطي المؤكد

  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  182,842  179,554  176,429  176,272  175,379  الاحتیاطي المؤكد

  www.opec.org. OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008     :المصدر        
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  الاحتیاطي المؤكد حالات البترول الخام والغاز الطبیعي الجزائري في
  2008-1989والإنتاج والتصدیر بین عامي 

  
البترول 

  الخام
                    

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات
  11,314  11,200  10,800  9,979  9,979  9,200  9,200  9,200  9,200  9,236   يالاحتیاط
  827.3  846.1  805.7  752.5  752.5  747.3  756.5  803  783.5  727.3  الإنتاج
  549.4  373.1  390.8  332.8  329.2  308  279.4  344.7  280.6  280.5  التصدیر
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  12,200  12,200  12,200  12,270  11,350  11,800  11,314  11,314  11,314  11,314   يالاحتیاط
  1,356  1,371.6  1,368.8  1,352  1311.4  942.4  729.9  776.6  796  749.6  الإنتاج
  840.9  1,253.5  947.2  970.3  893.2  741  566.2  441.5  461.1  414.6  التصدیر
الغاز 
  الطبیعي

                    

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات
  151,779  148,936  146,529  142,667  143,520  142,358  140,002  136,666  129,830  125,815  الاحتیاطي
الإنتاج 
  المسوق

48,400  51,600  53,910  52,465  53,140  51,157  55,622  59,024  67,714  72,511  

  52,690  48,740  40,970  37,356  31,693  35,054  35,488  33,890  31,330  29,420  التصدیر
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  182,842  179,554  176,429  176,272  175,379  175,098  173,558  172,953  159,776  150,730  الاحتیاطي
الإنتاج 
  المسوق

81,507  83,119  78,240  80,367  82,829  82,009  89,235  88,209  84,827  86,505  

  59,670  58,907  61,071  64,266  59,637  59,850  57,864  56,975  61,693  59,320  التصدیر

  بیعيالغاز الط                                      البترول الخام              :الوحدة      
  ملیار متر مكعب:        الاحتیاطي        ملیون برمیل          :        الاحتیاطي                                
  سنویاً  /ملیار متر مكعب    :التصدیر/الإنتاج         یومیاً  /ألف برمیل:   التصدیر/الإنتاج                            
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